۱۹٤٥ عددم دلسمير‎ -١ 


ارح الجديد للسياسة الدولية (الدول 
الكيرّى قبل المرب 7 ااه 
اك الجائعة ( قصة) . 


مشكلة مطنجة ومنافةالبحر اوس عم 

تأمے الأدب .٠.‏ 0 

ذ كرى القباب ( قصيد: FoR‏ 

لدع 

۳۹۹ 

ول 

۴۹ 

أوسكار وايلد EE‏ 
ابعال معالى عبد الجيد بدوى باشا فى بجع 

فؤاد الأول لاغة العرببة QE‏ 
من كتب الشرق والغرب (لأحد فؤاد الأهوانى) . ٠٠١‏ 
من وراء البحار err ٠٠٠۰‏ 
ظهر حديثاً (لطه حنين وع .)۰ E‏ 7 
في يحلات الفرق ttt ٠‏ 


تسمرها دار لكاتب الصرر) 
سشبرلة سام تر 


المتاهرة 


جائزة الكاتب المصرى للقصة 


قررت دار الكاتب المصرى التى يشرف عليها الدكتور طه حسين بك 

من الناحية الثقافية إنشاء جالة سنوية القصة قدرها مائة جنية . 
وهى تدعو الكتاب والم لفين إلى الاستباق لنيل هذه ال ارح . 
وستحك بين المستبق, تبقين إن مكونة قواءها مسة من ن كيار اللادياء 

0 وقد حددت آخر موعد لتقديم القصة يوم 

ام اير سنة 1945 . 

١‏ - المسابقة مفتوحة للكتاب العرب جميعاً على اختلاف الأقطار 
العربية فى الشرق والغربٍ . 

؟ - السكاتب حر فى اختيار الموضوع الذى يكتب فيه لايقيد بزمان 
ولا مكان ولا بيئة ولا ااه . 

00 متاز القصة بالابتكار وقوة اليال وحمال اللغة العربية 
فى الشرق والغرب . 

ع ح القصة التى نظفر بالجائزة ملك لدار الكاتب المصرى 0 
وتذيعها عل مى أن تحتفظ لصاحها ' بحق المؤلف وقدره عشرون 
فى المائة من أن البيع الفعلى بعد العم ا 0 
عهما تتعدد الطبعات . وک ل ذلك يجرى طبقا للنظام المعمول به 
فى دار ر الكاتب المصرى والذى يستطي ع كل كاتب أن يطل عليه 

ه > يجوز لدار الكاتب المصرى أن تطبع القصة الثانية إذا أوصت 
بذلك ا فى حدود النظام الذى 
أشير إليه فى البند السابق 

+ برسل الكاتب نسختين من قصته مكتوبة عل الآلة الكاتبة أو 
مخط واضح بعنوان دار الكاتب المصرى شارع قنطرة الدكة 
رق ه - القاهرة ‏ ولا تقبل أى قصة تصل بعد تار 

. ۱۹4٩ شار سنة‎ ”١ 


جيم المقوق محفوظة لدار السكاتب المصرى 


ذو الحجة ٠٠۹٤‏ 2 دسمير 1946 


مجلد ١‏ س عدد م 


ضور من المراة ف قصص ولتي 


موضوع غريبفما ترى » وفما أرى أنا أا 0 ولك دفعت إلى أنأنحدث 
إليك فيه . وقد تسأللى لماذا اخترته دون عبزه من الموضوعات التى حكن أن 
ساق فما اللديت 9 'فاجييك فى غير تكلف ولا تردد باق لاأفكز فى القارى" 
حين أريد التحدث إليه» أو بعبارة أدق لا أفسكر فيا يحب أو لا بحب وكا 
بلائمه أو لا يلاه لاتى لا علق القارى؟ ولا أترضاه ولا أبتغى إليه الوسيلة » 
وإغا أعطيه ماعندى وأتحدث إلبه عا يخطر لى وأسير معه سي رأ ىمع ذوى خاضتى 
لبن ألقاثم مصبحا وممسياً > والدين لا أسأهم فبا بريدون أن أتحدث إلمهم 
ولا يسالونى فما أريد أن يتحدثوا إل وإعا هى المياة جری بينم و بی سم 
سمحة يسيرة » تططرنا إلى أن تحياها "ما تضطرنا إلى أن نتمادل قينا الرأى وندير 
ادا الخدت اا 2 
وقد كان ولتي جزءا من حياتى العقلبة 'مبذ شمر سبتفبر الماضى »ج 

کان ديديرو جزء! من حياتى العقلية قبل الصيف ؛ ولو أن مجلة السكانب المصرى 
١‏ هرت فى يونيو أو يوليو لتحدثت إلى قرائها عن ديديروك أتحذت لمم الآن 
عن ثولتير. ولكنها ظهرت ف أ كتوبر حين كنت أغرق تقسى فى ادن 
لدرى وجه التهار.وى أدب والتير خر النهار . ومن أجل ذلك تحدثت إلى القراء 
عن الادب العربى فى السفرين الماضبين » وأنا أنحدث إلبهم عن لون هن ادب فولتير 
هذا السقرء و شيمم ما أتحدث إإيهج فالسفر المقبل . فالقارئى" يرى أ ىأجرى 
لامر بینه وبينى على أذلاله لا أتكلف له شيقاً .ولا أحب أن يتكلف ل شيعا : 


صور من الرأة فى قصص .فوادير 

لشت أدرى اذا احترت هلدا الاؤن لعينه من هذه الألوان الادبية الد 
بتقدمها إلينا فولتير» ولكى أ عم أق كنت أسأل تفسى ونال RY‏ 
كود لاعن ا العظم من التحليل النقسى ومن تعليل 
ماحد إشخاصه مر ار ل من الحطوت . وكيك |056 
أن أضعه فى طبقة من طبقات الكتاب :هذه التى تعتمدها فى العضر المدين 
أساسا للتقسيم والتضئيف . فن الكتتاب من يستقرق ممه كله فى محليل دنائق 
النفس جين تفسكر وحين شمر وحين تعمل :ون ا بعال 
تحليلالصلات بين الئاس في فيتحه إلى الناحية الاجتاعية من اللْياةالانسانية م 
من يغتى لير اتن الناحتین من لؤاجى الفن الذى ر 
ويقصدون إليه فما يكتبون . 

كنت إا أحاول أن أضع كولتير القاص” فى طبقة من هذه الطبقات دون 
أن أبلغ من ذلك ما أريد » فهو لا ينحاز إلى طبقة دون طبقة ولا يضاف إلى 
فريق دون قريق » ولعله أن شارك فى خصائص هذه الطبقات جميعا . والثى 3 
ال و اه عكر و من ذلك . ٠‏ ومن يدرى ! لعل معاصريه | یکو ونوا 

ون فى شى من ذلك » وإنا كانوا لصدرون عن طبائع فى غير تكلف 

ولا تصنع برسم لم الفن نفسه مذاهبهم فى القول وطرائقهم فى التصور 
والتعبير . 

عل أن هناك حفيقة وأضحة معروفة» وى أن القصص عند ثولئيز لم يكن 
غانة تطلب لنفسها و إا كان وسيلة ينتغيها الكاتب ليصل بها إلى غرض من 
الأغراض الفلسفية » سواء أكان هذا الفرض متصلا بها بعد اللبيعة أو بالنقام ‏ 
السياسى أو بالنظام الاجا أو بالنظام الدينى أو بكل.هذه الاشياء جيم ٠‏ 

وإذا كان القصص تفسه وسيلة لا اة » فن الطبيعى أن يكو الاشخاصض 
الذن تجيى على أيديهم أحداث هذا القصص وسائل لاغايات . فإذا عرض 
علينا ثولتير شخصياً من الاشخاص الذين يعملون أو يتأثرون فى قصصه قطبيمة . 
هذا الشخض لا تغنية » ولا تعنيه الخصائص التى تأتلف مئها هذه الطبيعة > 
وإعا الذى يعنيه هو ما يصدر عن هذا الشخص من قول أو عمل وما بل نا 
الشخص من حدث أو خطب » ومابيكون هذه الاقوال والأعمال والأحداث 
والحطوب من أثر فى حياة الناى . . * : 


صور من الرأة فى قصص فولئير ِ 
ومن أجل هذا 6نت الأشخاض ف قمتض فو لتير وسائل من جهة ورموزا 
١‏ من جهة أخرى . رموزاً هذه الاغراض التى كان يسعى إليها وطذه الآراء الى 
کان يريد أن يثبتها أو أن ينا . ومن أجل هذا أيضاً كان ثولتير يتخذ لبعض 
قصصه عنوا نين » أحدهاً الشخص الذى اتخذه رمز » والآخر الفكرة التىأراد أن 
ازز إا .. فقصة «كانديد »تسم ىكانديد أو التفاؤل م وقصة « زاديج » تسم 
زادع أو القدر » وع هذا النحو . 
أشخاص فولتير إذاً ليسوا أفرادا من ن الناس يعماون كا تعمل وإشعرون ا 
لدعر ويحسون کا نحس ويشاثرون كا نتأئر » ونا م أشخاض قد خلقهم خيال 
ثولتير وعقله خلقاً وف عدم هذا العقل وذلك اليال من المضانى التى 
قفد إليها: وأراد تصو برها أكثر ما استمدم من الياة الواقعة التى براها كل 
2 والق يستطيع كل إنسان أن بلاحظها من قرب وأن يتئاوطا بالنقد 
انحليل والتعليل . ولعل من الصال الى تفوق فيها قوتي تفوقاً ظاهراً 
ا إلى براعة فنية لا يدائيه فما كاتب فرنسى آخر أنه لايحفل كيا 
بالحياة الواقعة ولا قف عندها إلأبعقدار ٠‏ فهو يأخذ منها ما بحتاج إليه 
لشف إلا ما مختاج إليه أيضا » مزدري) هذا نطق الطبيعى الذى تفكر به 
ETE‏ لتصورنا للأشياء وحكنا عليا . دمر لا غفل اران ر 
بالكان » وهو من أجل ذلك لا بمحفل بالتاريخ ولا بالجغرافيا» وهو لا محفل 
بالطبيعة التى كن أن تلاحظ ولا بالمرافات التى ليس إلى ملاحظتها من سبيل.: 
وهو لا بحل با يوجد بيننا بالفعل ولا عا ليس له وجود . وإعا يأخذ من هذا 
كله مإبريد » ويرتبهذا كله كا بريد» ويقدم لنا منه عزاجا راما ذعجب به أشد 
ارجات ولا ستطيع أن تك اة شيا لآن إنكارنا لا يؤثر فى الفكرة 
الأساسية التئ أراد أن يعرضها علينا . ٠‏ فأميرة بابل مثلا تعيش فى أقلام العصور 
التارمخية بلتعيش فى أقدم العصور الانسائية قبل أنيوجد التاريخ » وهى معذلك 
لطوف فى أقطار الأارض وتتخذ للتنقل وسائل منها ما يلاثم الآساطير » ومنها. 
م م العصر الذى كان قوتي بعيش فيه . وهى تزور مدا م تنش إلا فعصور 
متاخرة جدءًا وتشيد أجيالا مر الناس لم يوجدوا إلا بيد أن تقدمت 
الحضارة الانسانية حتى انتبت إلى الطور الذى انتهت ت إليه ف القن اتان عر 
التراسى ., 


عور من الرأة ق قصص. وتر 


هذه الأميرة تعيش فى مدينة بابل التى وصفئها الاساطير» وهى لعيش قل 

ا رون . وقد أراد أبوها الملك أن يبغى الها زوجاً فقرر أن 
رى مسابقة بن الماوك قوامها أن شد المتسابقون قوس عروذ وهي قوس 
لا بتاح لأوساط الئاس ولا المتفوقين منهم ف القوة أن يشدوها م قدر 

على أن يشد هذه القوس فعليه بعد ذلك أن تقهر أسدا لم تمرف الدنيا مئه قو 
و وعنفاً . فاذا قهر هذا الأسد قعليه بعد ذلك أن بقدم إلى الآميرة هدي 5 
نادرة يعرف العالم مثلها قط . وقد أقبل ملوك ملاثة للاشتراك فىهذه المسابقة؛ 
أحدثم فرعون جاء يركب الثور أبيس وهو يقدم إلى الآميرة هدايا من ا 
انيل وجرذان الدلتا . والثانى ملك اند جاء برك فيلا هائلا تتبعه فيلة كثيرة 
2 ل من طرف المخد مأ عرف الناس وما لم يعرفوا . والثالث ملك السيتيين من 
أهل البادية ق شاق اونا وجنويها حاء ومعه تابه عتطون ارد E‏ 
وأعرقها فى النسب » ومون من طرف باديتهم الذى الكثير . وقد احتفلت 
بابل بعقدم هلاء الملوك احتفالا ر رائعاً واحتفت بهم احتفاء ٭ عظما . حتى إذا كان 
اليوم المشهود اجتمع الناس ليشهدوا هذه المسابقة ٠‏ وقد اجتمع منم ف 
المدرج أكثر من نصف ملبون. ٠‏ وحاس الملكافى مقصور نه اومن سرك وزرا 
ورجال قصره» وجلست الآميرة فىمقصورتماومن حوطا وصائفها» وجا سكل 
ملك من الاك الثلانة قى المقصورة التى أعدت له » وم كل واحد منهم حاشيته ” 
ودار على.النظارة جيش ظريف قوامه عشرون ألفاً من العذاررى امان بطوافن 
عابم بألوان الفاكهة والنقل وَالّشراتِ : E‏ مؤذن الماك بوذن بأفتتاح 
e‏ ا 
وقد وقف عل ك كتف الفتى طائر جيل راع المنظر » وقد ركب الفتى حيوااً 
ENSUES‏ : وقد اتتهى الى 
إلى المدرج بلحظه الملوك والنظارة وتلحظه الأميرة ووصائفها خاصة » ومضى فى 
تواضع حتی اتهی إلى مجلس من المدرج خلس كخيره من الناس يقوم خادمه من 
ورائه ویقف عل غه لار ا 

وقد ابتدتت E‏ دن فلم يبلغ من شدها ب 
و نصح له كب ركهنته بالاعقى فى هذه المسابقة التى لاتلاتم الاد المضرية و حا 
مابتقدم من المسذاياء وجنه أنه لاحب ملك مر ٠‏ و يكن ملك المند 


صور من الم لرأة فى,قمس فولير 


أحسن منه حذنًا .“وحاول ملك السيتيين أن بشدالقوى فكاد يبلغ من شدها 
فعا سيراً أ ولبكن قوته م الطاوعة ٠‏ وإذا الف تثب من مكانه ويببط إلى 
اليدان مسرعاً ويتناول القوس فى أدب ويشدها فى رشاقة ويرسل منها إلى 

. اواز الاميزة كتا تقر ؤٌهالآميرة » ناذا هو شعر جيل يتغنى بماطا البارع‎ ١ 
1 E م بخرج الأسد وقد کل‎ 
| أقدم على هذا اضراع اطائل ».وكاة الصرع الاسدولكن ن اظ خانه هي‎ 
أن سظمن: بهالولا أن هذا الغتى دشب مسرعاً ويبوى ا‎ 
. عنقه فد‎ 


وقد أخذ الفتىرأس الاسد قدفمه إلى خادمة » وغاتٍ الحادم لمظة ثم عاد وقد 
املاع ئ الرأس ما كان علية من دم وانترع نيوبه وأقر مكانها قطعاً من الوه 
/, بر الناس مثلها قط . وأخد الفتى هذا |ارأس م ن خادمه ودفعه إلى طائره: اميل 
5 أن مله إلى الآميرة » والطائر يسم بسعى ف الو سعياً رفيقاً رشيقاً حت بلغ 
مقصورة الآميرة فيضع الرأس بين يديها ‏ وتقدم إليها محية علا ا 
وإعاباً ٠‏ وقد فتن الماوك والنظارة هذا الفتى ووقع حبة فى قلب الآميرة » وهم 
علم ایل أن بحت به » ولسكن رسولا يقبل فيلق فى أذن الفتى كلات » وإذا 
لى يكاف طائرها لثميل أن يبق مع الآميرة » ثم يتحول إلىحيو انه الغريب فيركيه 
ولعود به من حيث آل - ويد اليابليون فى الاحاق به فلا يبلغونه وقد امتلاً 
قلب الآميرة حبنًا وحزتاً » وامتلأت قالوب الملوك غيظاً وحنقا “ؤاختلط الام 
| للوعظيم بابل » فهو لم مجد لابنته زوجاً » وهو مضطر أن بوج إل الآلهنّة 
4 تدر فا بصنم . والمهم هو أن الآميرة قدكيفت* بالفتى » وأن هذا الب قد 
رها ٤‏ فهى محذث نفسههاً أثناء :اليل والطائى ام إلى جانب السرير فا دوع 
1 لسوت خذا ر يها وبواسيها فى لغة بابلية رالعة . فالطائر 
لغة الناس » وهو بقص عليها قصصة » فهو ما زال فى أول الشباب 8 
1 من السن إلا سبعة وعشرين ألفاً ويضع مات من السنين”. وهو يحدثها 
عن هذا الفتى وعن موطنه فى أقعى اطند »وقد أشار علا أن تلح له 
وأشار الوحى على أببها أن يكلفها الطواف فى تأقطار الارض . 
وما أريد أن ألص القصة وإنما يكن أن أقول إن الفتاة ذهبت إلى البصرة 
ا نا لذ م إل ان إن ام إل رن عل اختلاف 


4r 


صور من الرأة فى قصص فوادير 


أقطارها تطلب هو اھا فی کل هذه البلاد » وه لا تبلغ بلدا إلا أنبثت بأن الى 
قد رحل منه إلى بلد آخر » ثم يلتقيان ذات يوم أو ذات لیل فى باريس کسی 
تعد حين . 

وف إلمام النتى بأقطار الأرض وف إلمام الفتاة 'بعده هذه الأقطار كَر'ضة 1 
بريد فولتیر أن يلعرض دن شون الام والشعو EES‏ و زل حيناء 
قود ا رة وختراع الموادث رة اخرى » وينقد نظام السياسة والدين 
والاجتاع دانم ! وبل اانه ا 

ال شولتیر فى قصةكانديد بأقل ازدراء للتار والجغر نرافيا والقائق المادية 
الواقعة منه فى هذه القصة التى أشرت إلمها 1 ٠‏ لبي غنده. إذا ليس الساق 
القصة لبقا لامألوف من حقائق الياة ولا طبقاً للمألوف من هذا الليال الذى 
لا ينيد أن يمعن فى الغر لغرابة ولا أن يغرق فى الاختراع > وإغا إصور لون نا 
تصويراً تألفه عقوم ولطمان إليه أذواقهم م عل حو هأ غوادم العا فالا 
ار ٠‏ فقولتر إا ع ملف ال ل ل 
ليلة وليلة وف كليلة ودمنة » وى هذا القصض الذى تل بالاعاجيب وة 
بالموارق » والذى يكثر فيه الجن و وتتكلم فيه الطير » واد ی بتخذ هذا كله مم 
ذلك وسيلة إلى النقد والاإصلاج وتصوير اللياة الاجتاعية المعاصرة يما فما 
رمن خير وشر . فلاغرابة إا ا فى أن تكوق غناية فولتير بمحقائق الأشخاص فى 
“قصصه ضئيلة لا تاد کون شيعا ذا خطر . 

ومع ذلك فيو لاء اللأشخاض مختلفون فى حظهم من عناية شوشر اختلاا 
ديد > فم الاشخاض الاساسيون والاشخاص الاإضافيونء* إن ضح هذا ' 
التعبير » ومنهم الرجال والنساء » وهتهم الشباب والكهول والشيوخ . ولكل 
أولئك خصال يتمايزون بها فيا بينهم ٠‏ فاين تقع المرأة من هؤلاء الأشخاس 
جميعاً في قضص ثولتير 7 

هذا هو الال الذى كنت ,ألقيه ع قل تفسى .وأنا قرأ قضصه الطرال 
وأاضيصة القصار . ويل إل أن فى الوقوف عند هذه الناذج التى Me‏ 
فولتير من النساء والفتيات فى قصصه شيعا لا أقول من الفائدة العامية الخطيرة » ١‏ 
ولا أقول من المتعةالأدية الرائعة » ولكن أقول منالفسكاهة والغناء اللذين قد 
يرغبان بعض الساحثين المتعمقين فى البحث فى أن بحصوا وإستقضواء وف أن ١‏ 


صور من المرأة فى قصص فولتير 

لوا ونعالوا »وى أن يوَافقوا ویغارقوا » لعلهم أن مخرجوا لناهن هذا كله 
كتابا.قما يشتمل عط على صور رائعة فى الفن والآدذب . 

فقو واخدة ناا من قصص دوز وی ف رادم 0 

ل ة مختلفة أشد الاختلاف » متفقة مع ذلك أشد الاتفاق افع ا 
وهو فتى حازم حصيف قد منح طبيعة خصبة ولصيرة نافذة » وذكاء لعيداً 
“وثقافة واسعة » مز زادج أن تزوج» نغطب فتاة أحهها كل امب » وفةنت مكل 
الفتونْ » وهی یر . وقد خرج ذاتبيوم معها يتروضان ف ظاهر المدينة » وكان 
طاعاشق من الأمراء 2" أن خطلفها فأبلى زادج فى الداع عنها إبلاء حسنا حتى + 
استنقذها » ولكن سهماً أصابه قريباً من إحدى عينيه . فاما أيأس الاطباء مين 
من كا مدت ع و نما لا تحب العور E‏ 

من فنا أخرى او فتنت به أشد الفتنة وكونت لنفسها فى الب رأيا صارما حازما . 

وأقبات ذات يوم على زوجها ساخطة أشد السخط . فاما ساطا عن ذلك أنبأتة 
ا نها ذهبت تعزى إحدى صديقاتها عن مؤت زوجهاء وكانت هذه الصديقة 
مشغوفة بزوجها قد نذرت‌الواء لبه مادام الجدول الجاور لقبره عغى فى عراه» 
وقد أقامت عل قبره لاتريد أن تفارقه . ولكن ضاحبتنا دأتها تصنع شيفاً عبيبا» 
رأتها حول الجدول عن جرا لتخلض من هذا الثذر الثقيل . 

وقد ادناب زادي بقدرة المرأة علىالوفاء وبسخط امرأتهعل صديقتهاء فاحتال 
مع صاحب له دو ليعلم عل اعرأته » فأظهر المرض وتكلف الموت ودفن فى 
حديقة الدار » وأقبل صاحبه على الآرملة يواسئها فتكان ,الحديث حزينا أول: 
الأمر ثم جمل برق شيعا فيا ويعذب قايا قليلاء حتى انتهى إلى ما لشبه 
الج ,ثم أظهر الصديق أن توبة شديدة من المرض قد تابته» فتعطف عليه 
الارملة وتربد أن تطبه له » ولكنه ينبئها بأن الطب له مستحيل > » فليس إلى 
٠ NEB‏ فتشك غير 

فليل ثم تقول لنفسها : واى باس على زوجى الفقيد إن لى الاطة بأن ه كاملا 
و منقوصا !ثم تبط إل القبر وف بدها حديدة تريد أن ماع ب أنف زو جما 
الفقيد لنشن به طحال عأشقها الجديد» فيب زادج وقد تبین أن زوجهالتى ممت 
أن مجدع أنفه أشد غدراً من تلك الى لم تستطع صبراً على ما.نذرت من الوفاء . 

فپۇلاء نساء ثلاث يعرضهن علينا فولتير فى الفصلين الأولين مر هده 


ضور من المرأة فى قصس .فولنير 


القمة: إجذاهر نضحت باب لامها لا لمق عشرة أل ور»ء و الأخرى ممت أن 
وَل الجدول عن مجراه لا: نمام نستتطع صبراً عن الرجال ل» والثالثة مث نت أن تملع 
أنف فةيدها ولا عض عل مونه إلا اقصر وقت لاما وجدت عدي جديداً . 
وقد استاس زاديع من حب النساء وذهب فى حياته مذاهب مختلفة ل يمن 
منهاكلها إلاشرءًا ‏ م أن يعيش عيشة الأغنياء فوشى به فى القصرء وم أن يعيش 
عيشة العاماء فوشى به عند رجال الدين وتعرض لامحنة المنكرة » ثم استبانت * 
ا ا براءته بعد خطوب » فاختاره الملك لنفسه وزرا ٠‏ ول تكن وزارته أقل ششرتامن 
8-2 * غيرها من ألوان الياة التى بلاها ۽ فقد كثر الطالبون.وكثر الماسدون » وكثر 
E‏ المكرون » وثاب النساء إنيه م نكل وجه بلححن عليه بالإغراء حيناً والابطراع 
1 نا آخر» وهو يكتنع وبرتفع ولسكنه وقع فی شرك الملكة ووقعت الملكة 
ا | ول كاك إلى الأاعر رام 5 بقتل العاشقين » وإن ل !ارح أحدما 
ك | صاحبه لعشق او غرام . وقد اتح للعاشقين من ,ينجيهعا من هذا الكيد. 
1 فأما 0 بج فضى حو مصرء وأما الملبكة استارتيه فأخفيت فى بابل نفسها :وقد 


3 1 | طلوف زادع بلأماق وضع ا 0 E‏ 
ا أ أخريين » فآما إحداها رت عليه N E‏ 
a 3 1‏ . أولاما لقبها عند الحدود المصرية تيج وتستغيث لان رفنقها کان 


يلح عليها بالضرب والعذاب » فأسرع رادج لمموتتها وكان الشر بينه وبين ذلك 
الرفيق فقتله زادغ »و إذا المرأة الى كانت الستعيئه والستغيث به قد أصبحت له 
عدوا تلعنه وتستعدى عليه» وقد أقبل المصريون فأخذوه وحاكوه» فاماتبينوا 
." أنهلميقتل إلادفاعاعن نفسه أبقوا على حياته ولسكتهم باعوه من 'ناجر عرلى 
hk‏ كان یتم بينم . وهذة المرأة التى استعانت واستفاثت ت أول الآغرا» ثم لمن 
واستعدت آخر الاعر لم تبث أن ارق دوا م نأهل باب ل قد أقباوا بجدتونءفاءأ 
5 رأوعا لم يشكوا فى فى أنها الملكة الطاربة فاقتادوها إلى بابل » وهناك جعات 
ككر وتكيد حتى استأثرت بعقل الملك » وما زالت به حتى انتغى إلى الجنون.. 
اما المرأة الان رة جنل مات عنها. ووم وکن الت قد وزنزا 
عن اند أن تحرق المرأة"تفسها لتلحق بزوجها | الفتييدء ولكن زادج مازال 
بالمرأة حتى صرفها عن هذا الاثم وحبت إلما المياة دون أن عل را 1 
ودون أن يحب هذه المرأة لانه م يكن يحب إلا الملسكة استارتيه ٠‏ ومع ذلك 


صور من المرأة فى قصص فو لتر 


ققد غضب التكهآن على زادح وقضوا عليه بالموت . ولكن المرأة العربية 
غرفت اله المنيعة وأزمعت إتقاذء» ها زاك NE‏ واحداء 
طمعیقم فى تفسها ولا تتقاضام على ذلك إلا براءة هذا العبد ٠‏ فما ظفرت ذه 
البراءة متهم منفردين ضربت طم جا موعدا واحدا 'فذهموا إلما.و 
ا التقوا جيعاً عنذها ؛ فعادوا E‏ 
العبد زادخ بتفسه وما كاد بنجو . 
ونا زاك طواك .ف ر فى اند وق سيلان وفى البصرة وف الغام » 
وتعرش له الحطوب الكثيرة حتى لتى فما لق من التاس جاعة من النساء بحن 
فى مرج من المروج عن حيو اذغريت » وهن رائعات الحسن بارعات اللمال» قاما 
ساطن عن أمرهن عل أنهن إماء لصاحب هذا القصر العظم ء وأن من 
برل » وقد وصف العابيب له هذا الميوان اراق الغريب على أن تجنده امرأة 
وغل أن طبخ له فى ماء الورد » ا إماءه.للبحث عنه ووغد تين ظفرت 
به أن نسكون له زوجا » فهن مغرقات فى البحث متهالكات فى إرضاء سيدهن » 
إلا واحدة قد انتحت ناحية وجلسدت عل شاطى" اهر حزين ةكتيبة خط بعود 
فى الارض . وينظر زادج فيا خط فإذا هى تكتب اتعه» فيأخذه الدهش ثم 
يسأهاء ولايكاد يسمع صوتها حتى يدرف استارتيه ملكته وصاحبة قلبه » وقد 
ین منها أن زوجها املك قد قتل فى عض المروب وأنها وقعت أسيرة فى يد 
نتفر مع تلك المرأة المصرية وأنها احتالت حتى نبت من أسرها ذاك ولكنها 
وَكَعت ق ان جديد » وكلّقَت مع الجوارى أن تبحث عن هذا الليوان 
لذب » فلم تبحث ولم تحفل لانها لا تريد أن تكون زوج لاحد فقد امتلا 
قلمها وعقلها بحب زادج . فهذه ھی ا الوحيدة التى عرفت المب الصادق 
ووفت له واحتملت فسبيله ألؤان امول فصبرت وجاهدت واجتهدت »كا صبر 
| اديج وجاهد واجتهد » وأعاتهما المصادفات والمطوب التى لا تعنيتا الآن حتى 


اح ع شملهها » فأصبح ز ادع ملك بابل وعادت استارتيه إلى عرشنها 0 


فع من تحب . 
هذه تماذج لامرأة فى قصة واحدة من قصص 0 هذه الماذج 
ىن الشرق ؟ لان القعلة سما شرقية قد رجت فيا يقول ثولتو لام دی 
08 إلى الم ربية مع ألف ليلة وليلة ونقلها هو ا : ولسكن هذه 


ىا د 


صور من المرأة فى قصص فولدير 

الاذجليس ها من الشرق إلا أنسر المظاهر . فالنساء اللاتى بع رشن ث و لتير هذه 
القصة سواء متهن من ذكرنا ومن م نذكر غربيات السيرة والتفكير يمشن جي 
ف القرن الثامن عش الفرئسى . وأ كر الظن أن كل واحدة مثون ترمز من بعيد 
أو من قريب رأة عرفها ثولتير أو غرف من أمرها القليل أو الكثر . 

عل أا جد فی كانديد تماذج ذج أخرئ لامرأة كلها غرنى » اثنان منها لاان 
والثالث إيطالى . فأما الوذج الأول EEE ED‏ 
تلك التى نشأت فى إقليم أمالى ف بيت متهدم كان الننى يرونه قصرا عظيا » نين 
أن سحي كان التاس يرونه ذكيًا » وام بدينة كان الناس يرونها رشيقة » 
وعرب أجق كان الاس يرون فياسوقاً . وقد نشا كانديد فى ت نفس القصر الذى 
تشأت فيه ڪو نيجوند » وقد ا وأحبته » والتقيا ذات يوم ات 
اك وتسيجوائل منديلها والتقطه كانديد فرده إليباء ثم التقت إلشفاة واضطرمت 
الاعين واصطكت الركب وضْلّت الايدى » ور البارون فى أثناء ذلك فوكر 
كانديد وطرده من القصر وخرت کونیجوندامغمی عليها . : 

2 ومنذ ذلك الوقت بدات محنة كانديد » ووضعت امامه المسالة اهائلة الى 
وضعت أمام الانسانية كلها فم تستطع لها ولن تستطيع ها حلا مرم 
5 على ایر أم قام أمر العام عل الشر ‏ فأما المرفى:الفيلسوف فقد كان بری رأى 
ليبنتر وهو أن ليس ف الاإمكان أبدع مما كان » وأما فولتير فقد كان يشك فى _ 
هذاكل الشك» وقد اخ ذكانديد وكوتيجوند والمر ى بوتجاوس وغيرمم م موضونا 
لامحن المتتابعة » يثبت بذلك أن العام ل .+ قم على المي الحض » وأ الذين 
ولوق لسرق الات أبدع ما کان ما لون اللا من القول وزور وإذا 
كانت کو نحو یا مناز القو فعا ان نان شيخطيتها تله ادق لآق هذه 
الكلمة وأوسعها سعها ۽ فهى تحب كانديد انها نما رأت المربى يحب خادماً من خادمات 
الدار و ینمی عليها خین ترى أباها لطردكانذيد» وتتلتق اللطمة من أمهاحين تميق 

من إنمائا» وضع لاستحياء ء البلغار حين يغيرون على المدينة » ولخدم ضابطاً 
بلغاريًا ثم تباغ فيشتريم! يبودى محملها إلى لشيونة » وهناك تصبح شركة بين هذا 
الههودى وبين رجل من رجال الدين برأس بحكة التفتيش . وقد مرت بحن أخرى 
بكانديد اتهت به هو أيضاً إلى لعبونة > ولكنه فى أثناء هذه الحن. اطائة / 
یکن يفكر نكن E‏ وإعبابه بأسيتاذه پو جارس . 
A۸‏ 


صور من المرأة. فى قصس" وادير 
٠١‏ وقد لی کو یجو ند وسعد ,بدا اللقاء وسعدتهى أيضاً بہذا اللقاء» واستتقذها 
من اليهودى والمسبحى وفر بها إلى أمريكا » وأزاد أن بتروجها هناك ولكنها 
رافت الها م الاسباتى فاغتصبها واضطركانديد إلى الفراز . 

وقد وف اند فى أريكا ما طواق ».وطوف فى أوربا لذلك ما لوی » 
لابفتكر إلا فى كونيجوند ولا يحيا إلا لكونيجوند. ثم بلقاها آخر الام 
بعد خطوب كثيرة » وإذا هى قد فقدت جاطا أصبحت امراة متهدمة قسحة 
النظر سيئة الحلق » ولكنها على ذلك تعتقد أنها ما زالت فى نضرة الشباب » 
ولو استطاع كانديد لانصرف عنها » ولكنه رجل شريف فيجب أن يبر بالوعدء 
وأن يتخذها لنفسه زوا » فكو نيجوند هى صورة المرأة الغافلة التى لا توجد 
لنفسها ولا نحس وجودها إلا عقدار . 

أما الفوذج الآخر فهى هذه العنجوز الى ليبا كانديد فى لشبؤنة ادم 
لكونيجوند » وه اعرأة شيخة ضثيلة ضعيفة » ولكنها ذكية ماهرة ماكرة 
ثناذة من المشكلات مذعنة لاحداث الزمان » قذ اكتسبت ذكاءها وإذعائم] من 
الحن التى اختلفت عليبا ۽ فمئ إيظالية قد نشأت نشأة عز وكرامة» ثم اختلفت 
علبها المطوب » فأسرها لصوص البحر وجات إلى مراكش ثم إلى الجزائر ثم إلى 
تركيا ثم وقعت هذا اليهودى فانمخذها خادماً لكو نيجوندء وات یا 
أمرها وتنصح ها حين تبهظها الموادث وتسايها حين تضيق عليها المياة ‏ / 

وأما الوذ آلثالث فهى هذه الادم بأكيت تلك الالمانية التى ألقت أول 
درس فى الب عل کو نبجو ند » والى لعبت بها الأحداث هذا اللعب الشائع 


العروف قَبَاعتَ جسيتها لتعيّش . وما زالت هذه التجارة المتكرة تحملها من بد * 


إلى بلد ومن بيئة إلى بيئة » حتى ضمها كانديد إلى كو نيجوند حإن اتتهى به 
وباصحابة المطاف إلى حديقته تلك الى فرغ للقناية بها على ساحل البحر الأميود! 

عل أن ققة كانديدلم تخل من موذج فر شئ بازيسى ولكنه بالطبع تموذج 
س ردىئة ۽ فليِسنَ هذه القصة أو لا كاد یکون فيها إلا ما هو سې ردىء . 
وهذا الفوذج الفرئسى الباريستى هو هذه المرأة الى اتخذت لنفسها لقب 
أرسنقراطينًا وأقامت فى الى الارستقراطى » ولكنها فى حقيقة الامر مضطربة 
ين طبقة الاشراف وطبقة السوقة ؛ فهى تستقبل أخلاطاً من الناس فييم'اللنتق 
الممتاز» وفيهم الدلس المرب » فيم الجاهل المغرور » وفيهم العام المتواضع » 


۹4 


FF ae 
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وم جتمعون إلى مائدتها» فيطعمون ويشربون وبلعبون » و یمون حا م على 
ما بفيدون م ن هذا اللعب م تقم ھی حياما على ما تفيد من هذا الاستقبال . 
و ذلك أن كنديد لم بکد يدخل دارها حږٍ حى اجس إلى مائدة اللعب فر 
مبلغاً ضخماً » ثم استمع لآلوان من ن الأب والنقد » ثم دع بى إلى الغرفة اخخاصة» 
وهناك کرت ,به هده البيدة مكرا بد ار حتى من الرفق »و رح کاندید 
من هده الدار حتی فقد وفاءه لكو نيجوند » وفقد مع هذا الوفاء خاعاً ينا » 
و باریس وقكر ف الفرار مثها إلى البندقية . 

وقصة أخرى من قصص فولتير العرض علينا م ن المرأة ادج أخوئ تخالف 
هذه القاذج الى رأيناها »> وهذه القصة هى قصه البریء س دعم _ 
وعأذجها كلها فر نسية لآن القصة تبدأ فى ر تاتيا السقا لى واننتهى فى بارس » وهی 
ماء ارال الدين واليسوعيين ن منهم خاحنة “فالبيئة إذاً بيئة قسس » ونحن مجدى 
أول الفصة قسيسن » لعش کل منهما مع أخته قاما أحدا كركبون أخته 
قد تقدمت بها الس حتی استيئست من الزواج عل كره .متها لذلا شديد . وأا 
الآخردسانت إن فأخته ى أضرة الشباب تبثم ها المياة وتسم هى للحياة . 
وفى دات يوم أقبلت شفيئة المجليزية » فالقت مراسيها ونزل أصحابها فباعوا 
واشترواء ونزل معهج فتى غريب الاطوار ء ساذج إلى أقصى خدود السذاجة» 
أظاريف إلى أبعد قايات الظرف » جيل الطلعة » راع المنظر » دن الموقم ا 
القلوب» و يكد يتصل بالقس كركابون وأخته حتى ا وأحباه € EA‏ 
عدا خطوب كثيرة أنه ان 3 ا كان قد ذهب عار ا إلى كتذًا ثم قیلعت 
كان واخان امرأته » وأ كبر القان أنهما فتلا وتركا هذا الصى فاششی فى بيثة 
غير متحضرة ١‏ وأقبل وقد بلغ الرشد : ولكنهما زال على فطرته الاولى . 
ؤقد أقام إذاً مع تمه وعمته» وأحبه أهل القرية حا شديداً » وجعل © 
الثقافة المسيحية حتى استطاع أن مده فى جفل عتم وق فان اة ان 
إرف؟ فتنت ھی به » وعاقت عوائق دون زو اجهماء فهو مكلف تیه عناء غذا 
ليحقق هذا الزواج! : وإنه لنى ذلك و إذا الاسطول الا تليزى يقبل مغياً تى 
لقا م » ويبل الفتى فى رد هذا الآأسطول بلا سنا » ,يزيد إعجاب الئاس به 
كمه . فيرسله تمه إلى فرسايل ومعه الشادة بحسن ل يضم عنام 
إلى وزير المرب » ويظفر من الماك بالمسكافأة على ما أب فى الدع عن الان 
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ولغله أن غم إلى الميش . ولكنة يمل إلى ثرسايل ولا يكاد بتصل بوزارة 
المرب حتى يكون الكيد قد سبقه إلى القصر فيقبض عليه ويرسل إلى سجن 
اباستيل ».وبلق فى ححرة من ححراته مع رجل تق عام من رجال الدين . 
فلندعه فى سحنه بتعلم على هذا القس ء وبقزا ما شاء الله له ان يقرأ من الكة 
E‏ 5 ب 
فى فنوت العم والآدب والفلسّفة » ولنعد إلى الانسة سانت إيف . 
فقد طالت غيبة البرىء على أهل القرية وانقطعت عنهم أخباره فصبروا 
وأجلوا الصبر > واننظرو! وأظالواً الانتظار » فاما كاد الياس يبلغ متهم » سافر 
تمه وعمته إلى باريس ليتكسسا من هذا الفتى الضائع أو المضاع . وكذرك 
فية من القربة وسلكت مرقاً ملتوية حتى :اتبت 
إلى ثرسايل وأخوها وآخرون من أهل القربة فى أثرها» يريدون أن يردوها إلى 
القربة. ولتكنها سبقتهم واتتبت إلى القصر » وابتغت وسائلها من رال الدين 
وغير رجال الدين حتى عام تآن حبيبها فالسجن » خِدّت فى إنقاذه مفتنة فى اد 
حتى انتبث إلى رل خطير من رجال وزارة المرب . ولم تكد تقص غليه أمرها 
٠‏ حتى رق ها وعطف عليها » ولسكته فتن به|افتنة شديدة ٤‏ وإذا هو يساوهها فى 
. إطلاق حبيبها من السجن مساومة متكرة» و إذا الفثاة بين أعرين أحلاهامر : فما 
ان تخرص على الشرف فتفقد حبيبها إلى آخر الدهر وتعرضه للمذاب المقيم فى 
أتماق السجن » وإما أن ,تبذل هذا الشرف فتخسر نفسها أولا ء وخون حميبها 
1" ولكن الموظف المطير يساوم ويِغاو ف المساومة ويطمع وإسرفق ف 
الاإطاع» والفتاة مضطربة اشد الاذطراب» مترددة اشد التردد بين الشعرف 
١‏ والهوان » وبين الوفاء والميانة.. وقد عادت إلى الدان التى أوت إلا وعرضت 
قفتا على صاحبة الدار وهى سيدة وحيبة »> فرفقت بها السيدة وعطفت عليها 
ول ترد أن نشير عليها أول الآمر ».وإعا نصحت ها بأن تستهيرقسيسا يسوعيًا . 
وقد عرضت أمرها عىالقسيس > فسخط عل الموظف الكير أشذ السخط » ولكنه 
م بکد يعرف انه حتى أظهر حزنا ثم تزدداً » ثم جمل یری ولا بغرى » 
ورغبا ولا برغب » ولكنه أطمع الفثاة فى المغفرة آخر الآمر » وضرب .لما 
المثل بها امتلحن به بض القديسات ق الزمان القديم . وعادت الفتاة إلى أم 
بمثواهايائسة بائسة . وتكن هذه السيدة الوجيبة اجترأت آخر الامر وشجعث 
الفتاة تصريحاً على ما شجعها عليه القس ناميا » وبينت طا أن الأمور لا تقضى 


فعلك|الانسة غر جت م 
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فى شرسايل إلاعثل هذا الدنالبشع الشنيع . وقد زلت الفتاة آخر الأمر وظفرت 
بحرية حبيما وبحرية رفيقه فى السجن » بل ظفرت لبيبها بالمكافأة والمنصب 
والمستقبل السعيد . واجتمع المتفرقون كلهم » ورضى لعضبم عن بعض إلا 
هذه الفتاة فلم تكن راضية عن تفسها » وم تكن ترى تفسسها خليقة بهذا النى 
البرىء التكريم ء ولكنها أتجته من السجن آخر الآمر > وكان من الممكن أن 
مجتهد فى كتان خطيئتها وأن تستأنف حياة نقية سعيدة لولا أن الدهر لم برد لا 
حتى هذه.اللياة الناذمة ۽ فقدأحببا الموظف الخطير » ولم قتع متها بماأعطته وإثما 
أراد أن يستزيد» فأرسل إليها ارسل والمداياء وكاد القوم أن يفطنوا » وأحست 
هی .أن أمرها قد افتضح » فأخذتها العلة » وم تكد تأوى إلى سريرها حتى 
أخذتها الى » ثم اشد عليها المرض واستيقتت الموت فاعترفت لبيما وأخيا 
بمخطيئتها . وماتت ضحية للحب إن شئت » وللوفاء إن أحببت » وللندم على فقدان 
الشرف إن أردت »> وطِذا كله ولفساد الياة الاجتماعية م أراد ثولتير . فهذا 
الفوذج الزائّع يكاد ينفرد بين تماذج المرأة فى قصص فولتير كلها . فالفتاة هنا 
عاملةء لا مستسامة > وجركة نشيطة الا تعرف ضعفاً ولا فتوراً » ومصببة . 
لاتعرف ترددا ولإ تكولا > ومغامرة لا نخاف الموادث ولا تاب 
الخطوب ٠‏ ثم هى بعد ذلك شريفة وفيّة » سقطت بين الشرف والواء» 
وأدت انما هنا هذه السقطة» وأنقذت بعد ذلك رجلان كرعين من عذاب 

وف هذه القصة توذجان آخران من تماذج المرأة الفرأسي ةا صورها فو لي ؛ . 
أحدها هذه الآنسةكركابون شقيقة القس وعمة البرىء تلك التى تقدمت بها السن 
وأ كرهت عل حياة فيها كثير جد من الشونة والضيق » و'حرم تآذة الرواج 
ولذة الأمومة فقبلت هذا المرمان راضية كارهة » إن صح هذا التعبير . راضية 
- الاما م تثر ولم تصطنع اليل » لتظفر يما 'حرم عليها » ولم تتورط ف الخطيئة 
لاعن عمد ولاعن غفلة » وإغا احتفظت بالطهر والنقاء . وكارهة لآنها لمر 
الشباب إلا ذكرت شبابما الضائع » وم تسمع ذكر الحب والزواج إلا أسفت فى ٠‏ 
تحمل لاما لم تأخذ بحظها منهما . ولم تكد ترى الفتى البرىء حتى غمرته اکان 
EE‏ فى قلبها.من عواطف الامومة.. والُودج الآخر هو هذه السيدة . 
الباريسية الوجيبة التي آوت الآنسة سانت إيف » والتى لم تحجر على أن تشيرعابها 
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إلا بعد أن أشار القسيس + ثم تشجعت فنصحت للفتاة بآن تقبل الحياة کا هى 
وبأن تسير سيرة غيرها من النساء حين يحتجن إلى الاتصال بأصحاب الاه . هذه 
السبدة تصور المرأة العملية فى اليا الفرنسية العامة أثناء القرن الثامن عشر ٤‏ 
نبى لا تالت على الاثم راغبة فيه» ولكنها مع ذلك لا تتحرج من الاثم 
حين تدعو إليه المنفعة . وهى عل ذلك تحتفظ با ينبغى لامرأة الكريعة من 
ماهر الوقار والارتفاع عن الدنيات . 

وكذلك نرى قولتر فى هذه القصة يعطينا صور؟ ثلاث من المرأة: فأما 
إحداها فهى هذه الفتاة ألتى تصلح توضوعا اماساةناكية E ٠‏ 
فهما هانان المرأنان اللتان يلقاهما الناس فى المياة الؤاقعة . إحذاها كريمة لانها 
قنمت با قسم لها من الحياة » والأخرى متكرمة لما خضعت لما فى المياة من 
ضرورات ٠‏ 

وما دمنا نتحدث عن هذه الغاذج الفرنسية فلامض فى الحديث عن مماذج 
نزنسية: أخرى لفسا فولتير فى أعماق إبران وى أماق التارج القديم ۽ فقد 
ارتفعت الشكوى إلى السماء من هذا الفساد العظيم الذى ملا مدينة برسيبوليس 
وأمر ملك من الملاتكة عونا من أعوانه أن يذهب إلى هذه المدينة ليستقضى 
أبرها » ويزفع إليه تقريرا عنها » فإن كان الفساد أغلب عليها من الصلاح 
دئرها تدميرا ء وإن كان الصلاح أدق إليها من الفساد خلى بينها وبين البقاء © 

وقد ذهب هذا العون إلى المدينة فاختب أمرها كله » فكان بسخط أحياناً حتى 
زی فيا بينه وبين نفسه أن هذه المدينة يج أن بمحق عقا » وكان يرضى أحياناً 
أخرى فيرى أن هذه المدينة يجب أن تستمتع بالبقاء وواضخ جا أت 


مدينة بوسيبوليس ھی فى أ كبر الظن باریس . فأ كثر عيوبها وأ كثر اسنا 


غصر ثولتير . وقد عرض علينا ولتير فبا عرض من شؤون هذه المدينة » 
شؤون السيدات المسان اللاى كن يستقبلن فى دورهن » ويذهين إلى الملاهق 
والمسارحء ومختلفن إلى المعابد والمدائق والمتئزهات» ويجمعن إلى جال الاق 
". وحسن الشارة والبراعة فى الزينة رقة القله وعذوبة الحديث ودقة الا ساس 
والتسامح فبا بتصل بالسيرة والأخلاق » ويظفرن مع ذلك بسماحة الازواج 
وتلطفهم وإغضائهم حين بحسن الإغضاء . ورا كان أضدق تصوير لمؤلاء 
ع 


ھی الحصال التى كانت باریس تمتاز بها » بل التى كانت فرنسا كلها تمتاز بها فى ' 


a ces . لهات ينوك‎ 
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النساء قول إحداهن هذا العون » وقد أظهر الوق والطزع حين رآها سرف فى 
خيانة زوجها : إلى لا أحب أحداً ما أحب زوجی » وإنه لاحب أحداً کا بى 
وإ أضحى فى سبيله يكل شیء إلا لیل » وإنه لضحى فى سبيل بكل شیء إلا 
مخليلته . وأظنك قد عرفت أن أشي إلى تلك القصة الرائعة الى معاها كو 
الدنيا على علاتها ت Te monde comme il va‏ — على أن هذه القاذج من 
الرأةالباديسية | تصود فى هذه لقصة وحدها» وإغا صورت فى قمة راي 
فالبابلجات اللاتى تفن علالقصر ويحاصرن مكتب الوزير » ويتناجين ويتنافين 
ويتساعين بالكيد والقيمة فبا يتبادلن من زيارات لسن فى حقيقة الامر إلا نى 
الطبقة الممتازة فى باريس وى عواضم الأقاليم . 

وأريد الآن أن أعود إلى أميرة بابل تلك التى تركتها تجوب أقطار الارض 
ساعية فى أثر عاشقها ذاك اليل ٠‏ فقد ضوارت. مض خصيتها وم أصور بعضها 
الآخر؛ لان كنت أتحدث عن هذه القصة أثناء العرض العام لمذهب فولتير فى 
ا وأحب الآن أن أصور لك هذه الفتاة ا عرض علينا ولتي » في 
حنة صبادقة الب ٤‏ جريعة لعيدة المراءة » مغاءرة شديدة رة 6 اى زوك 
الآنسة سانت إيف فى قصة البرىء » ولكنها أميرة سيول إلهها ملك عم 
خو اماك بابل » فقد تت إذا. ج لفسا الاميرات».فيها رار وما ب تا 
الإتراف من الرقة واللين » ومن الضعف والفتور » ولكن فبها مع ذلك 
طموح ساذج إلى إرضاء هذا الحب الذى ألقاه الفتى فى قلبها ٠‏ وه تريد أن 
ترضی هذا الب لاما تعودت أن ترضى كل حاجاتها » وآن تبلغ كل ما تريد. 
ولكنهاعل ذلك مترددة ما دامت فى ظل أنبها الملك > وما دامت خاضعة ادن 
القضن وتقاليده » فكل خصاها كامنة فى قلبها كا تكن النار فى العود أو >) 
يكن الرحيق فى العنقود» فيا تقول ابن الروى . فإذا أذن ها الملك فى المج إلى 
معبد البصرة ».و إذا خرجت من المديئة ومعها طائرها ظهرت هذه المصال يا 
وإذا الفتاة محبة لا لعرف إلا الب » عاشقة .لا تعرف إلا العشق » مفتوئة 
لا تفكر إلا.فى'صاحبها > وف أن من حقها ومن الق عليها أن تراه . ولكن 
الظروق لا توائيها » وإإغا تخلق ها مشكلة سيرة غربية فى وقت'واحد» وهذه ١‏ 
المشكلة هى الى ستدور عليها القضة كلها . 

فقد اصرف الاوك مر#بابل مغضبين ؛ فاما فرعون وماك اه ققد شان 
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وتم الاتفاق بينهما على أن يعودا إلى بابل غازبين كلاها يقود جيشا قوامه 
ثلات مئة ألف من الجند » حتى إذا تم طم النصر اقترعا أسبما يظفر بالاميرة . 
وأما ملك السيتيين فقد اختطف ابنة عم الآميرة ومضى بها تحت الليل إلى 
ملكته فاتخذها لنفسه زوجاً وأزمع أن يعود إلى بابل غازيا ليرد إلى زوجه 
عرش بابل الذى غصب منها غصبا . وكذلك أراد ملكبابل أن زوج ابنتهالأميرة 
فورموزنت فر“ على نفسه وعلى ملك شرا مستطيراً . وقد مضت الآميرة 
فورموزنت مع طائرها ونزلت فى طريقها إلى البصرة بفندق من الفنادق » وإذا 
فرعون قد نزل فى هذا الفندق نفسه » وإذا هو يتعجل الفور وينتهر الفرصة 
ويذخل على الآميرة فى غرفتها فيعلن إلا فى صلق وغلظة أنها قد أهانته فى 
فصر أبيها وأنه قد ظفر بها الآن فسيتزطا عل حكه وسيكرهها عل أن تشد معه 
مائذة الغداء . وهنا نظهر حهارة الآميرة وسعة حيلتها ؛ فتظهر لفرعون أنها لم 
تحب أحداً غيره» وأن الخياء والوف ها الذان منعاها من إظهار حا » وأا 
حين تقبل دعوة الماك إلى الغداء لا تتزل على حكه و إن تنزل على حك الحب الذى 
ملا قلها قتونا . وهى بهذا البديث قد فتنت فرعون وأنزلته هوعل حكها . وقد 
انفقت معه على الغداء ورغبت إليه "أن يعنحها ساعة أو ساعتين لتصلح من 
شأنها استعداداً هذه السعادة . ولم تكد تخاو إلى نفسها حتى دعت وصيفتها 
وطبيها وتقدمت إلبهما فى أن إسقيا الملك وأعوانه وجنده إذا كان الغداء من 
بيذ شيراز على أن يدسا فى هذا النبيذ مخدراً يدعو إلى النوم فلا يرد النوم له 
دماء . ولم يكد القوم يمضون ف غدائهم وفرعون يداعب الأميرة حتى كانوا قد 
شربوا فأسرفوا فى الشرب » وحتى كان نبيذ شيراز قد أغرقهم وأغرق الجند 
فى نوم تميق . هنالك انسلتالفتاة وحاشيتها » ولتكنها لم تمض إلى البصرة لتنفذ 
أمر أبها فقد سيت أباها وأءره والبمنرة » و إا مضت إلى أقصى اطند لتلتمس 
عشيقها أمازان . وقد بلغت أقصى المند » ولكنها لم تلق الفتى ونا لقيت أمه 
زونہ بائسةء وعرفت منها أن طائراً ماكراً قد شهد غداءها مع فرعون وأنباً به 
المي فرآه خيانة بغضت إلبه المياة فأزمع أن يلوف ف أقطار الارض باتمس 
العزاء عن حب هذه الخائنة , وشرط على تفسه أن يكون وفيا هذه المائنة إلى 
آخر الدهر . وكذلك نشأت العتدة » فالفتاة بريئة أمام تفسها وأمام الم » 
ولكنها خائنة فى رأى حبيها . وهی تريد أن تطلبه حيث كان لتظهره عل براءتها 
eo‏ 
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من هذه أظيالة ولتستائف معه هذا الحب السعيد . وقد تبعته إلى امین 
فعرفت أنه آقام فى قصر.الملك أياما » وكاد يطيل الاقامة لولا أن أميرة من أهل 
القصر فتنت فتنت به وراودته عن تفسه فأبى عليها وفر منها وترك طبا كتابا رقيقاً 
يعتذر فيه من هذه الغلظة لته يحب أميرة بابل وقد أقسم أن يظل وفيا لها إلى 
آخر الدهر . فلا تتكاد الآميرة ثقرأ .هذا الكتاب حتى يجن جنونما وحتى 
تلاحق حبيها ىكل مكان : وهى لا تصل إلى مدينة إلاعرفت أن الفتى قد 
تركها رافضا حًا يعرض .عليه حتى طوفت فى أثره أوربا كلها وكادت تلحقه 
فى امجلترا » ولسكنه عاد فى الوقت الذى كانت تعبر فيه البحر من هولندا إلى 
بلاد الاتجلين . : 

عل أنها أدركته آخر الآمر فى بارس » ولكتها أدركتة على شر حال . فهذا 
الفتى الت ج الذى قاوم الآميرا ات ق جميع قصور الارض لم يستطع أن يقاوم 
ا علدت ار ٠‏ دأى كثيلها ومع غناءها 
وأحب أن يقدم إلا . قاما عرفها وقع فى الشرك .تاا أميرة بابل فترى هذا 
الف وهذة الممثلة على شر حال . وقد ضاعت الامال. وانبارت قصور الأمانى 
واشتعلت الغيرة حتى حرآقت قلب الفتعاة وعقلها تحريقاً ٤‏ فى تېجر باریس 
E‏ ة ألاترى هذا الان ! وهى تذكر أباها الآن وتذكر آنا خالئت عن 
أعره وتريد أت تعود إليه ولعتذر وتتوب. وتثوب إلى الطاعة والحضوع » 
وزی عن هذا الب الذى جات من أجله الدنيا كلها ثم ]بت منه بالمبة 
والحرمان . والفتى فى أثرها يطلبها بعد أن كانت تطلبه » وربلاحقها بعد أنكانت 
تلاحقه . وقد أدركها آخر الامر فى أسبانيا وأتقذها من حكة التفتيش » فكفر 
بذلك عنخطيئته وعادا معا إلى بابل » وكان الرواج وارتق إلىالعرش فى ختلوب 
لست فى حاجة إلى تفصيلها . وجقدار ماترى عند هذه الفتاة من الاإقدام والعزم 
و ن الجراءة والمفائرة ترى عند أميرة أخرى مصرية نما بناقض" هذه الحضال 
بحيث لا تشبه إحدى الأميرتين صاحبتها إلا ق شى“ واحد هو هذا الب الالح 
الذى يضطر صاحبته إلى الصبر والوفاء واحتال الطوب . ولكن الأميرة 
المصربة صابرة وفية لا تصنع شيا وإا تعلق ما بصب" عليبا من انحن فى سبيل 
عدا الك :وانث تستطيع أن ترى صبر هذه الآميرة وشجاعتها السلبية 
وتعرضها لاموت فى قصة الثور الأبيض . 


صور من المرأة فى قصص فو لير 

وأعتقد ألى قد عرضت عليك من تكماذج المرأة عند ولتير ألوان تخليك 
منها صوراً واضحة دقيقة . وأنالم أعرض عليك مع ذلك اذج أخرى أمملتها 
عن تد لأنها تشبه هذه الغاذج الى عرضتها من قريب أو بعيد . 

وهناك أسئلة يمكن أن تخطر للذين يقرءون قصص دولتير وللذين يقرءون 
هذا الحديث : فهل بين هذه القاذج كلها وبين السيدات اللا اتصل بهن 
الت اننال حت أو اتصال جون من علاقة بحيث. يمكن أن نستدل بهذا 
التوذج أو ذاك على هذه السيدة أو تلك من صواحبات ثولتير ۴ وهل هناك 
صلة بين هذه القاذج وبين السيدات الكثيرات اللا عرفهن ثؤلتير فى فرشا 
وأمانيا واتجلترا وسويسرا وإيطاليا بحيث يستطيع الباحث أن يقول إن ثولتير 
اد صن هذه السيدة أو تلك من السيدات الممتازات اللآتى عرفهن فى حياته 
الشطربة الطويلة :وهل بين ألوان الب التى عرضها فولتير فى قصصه هذه 
ما يشبه من قريب أو بعيد حب ولتیر حين كان بحب وهيام فو لتير حين كان 
عم واضطراب ثولتير بين اليأس والزجاء حين كاك إضطرب ف الحب. بن 
اليأس والرجاء ۴ 

أسئلة لا أستطيع أن أجيث عليها ولا أريد أن أجيب علها ء لاق لست 
إخصائيًا أدب ثولتير » بىلست إخصائيًا والادب الفر ئسى » ولانى لم أرد أن 
أقدم إليك بحا فى التارج الآدى وإنها أردت أن أقدم إليك حديماً من هذه 
الأحاديث الى تدعو إلى التفكير وترغب فى القراءة . وإذا كنت قد وفقت فى 
هذا الحديث إلى أن أربك فى قراءة هذا القصص الرائع الذى تركه لنا فولتير 
ون تعمق البحث عن صور المرأة فى هذا القصص فأنا راض كل الرضا إلاعن 
شيئين اثنين:: أحدها أ ل أحسن البحث والاستقصاء. والثاتى أنى كنت أريد 
الإ جار فاضطررت إلى الارطالة فأئقلت بذلك عل القارى" وعل الجلةء وشجعت 
بذاك الكتاب على أن برساوا إلينا فصولا طوالا كهذا الفصل الطويل : وأى 
إلى عل اكناب إذا ذهبواا فى الثزثرة مهت رين التدرير . 

م ہیں 


تام 0 بنك امجلند 


لعرض مك لفو الاقتصاد السياسى فى كتمم وأساتذته فى محاضساتهم » کا 
لعرض السياسيون فى براحجهم والكتاب والصحفيون فى بحوثهم ومقالاتهم » 
لموضوع ‏ البنك المركزى » على تعبير أو « بنك الدولة » على تعبير آخر». 
ويختارون آخر العرض بين إحدى نظريتين : أن يكون المصرف ملكا للدواة 
يؤخذ رأس ماله من ميزانيتها العامة ويعتبر مصلحة من مصال المسكومة يرجع 
فى الظمته وفى سياسته بل فى تفصيل أتماله اليومية إلى قوانين ومراسم من 
قوانين الدولة وعراسيمها و إلى قرارات واتجاهات تصدر عن مجلس الوزراء أو 
عن وزير المالية أو عراقب من مراقى وزارته » ويكون العاماون فيه موثفين 
من مُوظنى المسكومة يخضعون فى كيانهم إلى قواعد الكيان الحسكوى ؛ أو 
أن يكون المصرف ملكا جماعة من الممولين يكتتبون لتكوين رأس ماله م 
بكتتب الممولون عادة لتأليف الشركات وفقاً لاحكام القانون العام ولقواعد 
العرف ال جارى . وإذ كان من أثم اختصاصات « البنوك المركزية » استيداع 


)١(‏ تقصد بلفظ « تأمم » تمليك الأمة إذ تعرب به انظ د0ا وءالو هاه وهو مشتنى 
من كلة أمة كا أن التعبير الغربى مشتق من كلة. 28911953 وتقترح تدرب الألفاظ الثلاية با ينابلها 
من كلات عربية لماسبة ذيو ع معائيها : 

تدويل من الدولة Etatisatlon‏ 

تعسريك من الشركة 801311586102 

تشبيع من الشيوع Communisation‏ 

جيم من ام Collectivisation‏ ماع 

ليس على هذه الاقتراحات غبار فعى قياسية دواقتة !ا الخد يمع فؤاد الأول للغة العرية ٠ن‏ 
قرارات ولَيْس ينقصها إلا أن يصقلها الاإستعال ويصيغها السكتاب والقراء ٠‏ 
رئيس التحربر 


۳۰۸ 


تأمبم بنك امجلند 


أموال الدولة وسد نتقصها عند الماجة واستكتاب القروض العامة وإصدار 
الورق النقدى ومراقبة القطع الخارجى ومعادلة مستوى المعاملات بين المصارف 
الداخلية » وكانت طبيعة هذه الاختصاصات وثيقة الاتصال بطبائع السيادة 
والح » فن اتفاقات تعقد بين جاعة المعرف المركزى والمكومة تنظم 
منتضاها قواعد تولية العمل » ويتسع مداها أو إضيق حسب الظروف التى 
تكتنف إنشاءه ومنح الامتياز إناه »على أن يكون بعد ذلك حرا فى سيير 
ور الداخلية ومعاملة مستخدميه المعاملة التى يرى مجلس إدارته وتقرها 
ججعيته العامة . 

والواقع أنث العام مقتسم الأخذ بباتين النظريتين : فن الدول ميعتلك 
الممرف المركزى كالاتمحاد السوفيتى والمانيا والازجنتين ومتها ما تملك المصرف 
المركزى فيه جاعة من الماعات المالية الخاصة كفرنسا والولايات المتحدة 
الامريكية ومصر . 

وكان الال فى إتجلترا مجرى حتى منتصف شهر أ كتوبر الماضى على هذه 
الؤتيرة الثانية إذ كان « بنك اتجلند » ملكا لشركة يحمل أعضاؤها أسهمه 
وكانت هذه الشركة عاقدة مع المسكومة اتفاقات تقرز العلاقات بينها وبين 
اعرف العتيند > وكانت هذه الاتفاقات تتجه إلى ازدياد إحكام الروابط بين 
الناحيتين . ولا كان من مبادىء الاشتراكية العزيزة على أفكدة الاشتراكيين 
أن تنتقل « المرافق العامة » من أيدى الآفراد والشركات إلى يد الدولة > وكانت 
الصارف كالمناجم وطرق المواصلات فى مقدمة هذه المرافق » فقد جعل حزب 
الال « تشريكها » على رأس برنامجه الانتتخابى . فاما فاز بالكثرة الببلمانية 
وتو عن طريقها الم كان د تأميم بنك اتجلند » أول ماسعى إلى حقيقه فى 
سبيل ذلك « التشريك » . وكانت المرب قد عملت مقتضياتها على هكين 
( الإزانة البريطانية.» من الإشراف عل البنك واعتادت إدارة المصرف هذا 
الإشراف ست سنين متوالية . فتم ذلك النقل دون عناء وصدر قانورتف 
«التأمم » فى أ كتوبر الماضى وأقره مجلس العموم بكثرة من أعضائه . 
ا والقانون مقدم يمذكرة إيضاحية ومعه ثلاثة ملاحق . وقد تضمنت المذكرة 

الايضاحية بيان الأغراض التى من أجلها سن التشريع الجديذ والتى تهدف إل 

تقل راس مال البنك إلى المزانة العامة » و إلى تعيين صاحب ال إلالة حافظ البنك 


م 


تمم بنك امجلند 


ونائبه وسائر أغضاء مجلس الاإدارة » وإلى تخويل الزانة حق توجيه البنك فى 
سياسته المالية » وتخويل البنك حق الحصول من سائر المصارف على المعاومات 
والبيانات التى براها أو تراها الحزانة ضرورية الصا العام » وكذاك حق توي 
هذه المصارف بالنسبة لنشاطها المالى ولكل مايتصل بالنشاط الاقتصادی فى 
المملكة المتحدة . 

ويمختص الملدق الاول بتفصيل الاجراءات المتصلة بإإبدال م البنك 
بقراطيس ازانة الى تعلى للمساهمين وبنظام دقع الغوائد المقررة هما ٠‏ ولعرض 
الملحق الثاتى مجلس الإدارة وعدد أعضائه والشروط التى يجب أن تتوافرفيهم . 
وف الملحق الثالك سرد لأحد عشر قانونا صدرت بين سئة 1594 وسنة ۸۹۲ 
إتقضى القانون الجديد بالغائها ا و 

أما القانون فولف من س مواد . تقضى المادة الأول منها بنقل _ملكية 
ج أموال وأملاك د ينك اتجلند » إلى خزانة الدولة العامة مقابل قراطيس 
من قراطيس هذه الرانة ذات فاندة الثلاثة فى اللعة» توزع عل جملة أسهم 
المصرف بنسبة أربعة قراطيس للم م الواحد » ويكون للحكومة حق استبلاك 
هذه القواطيس بقيمته الامية عد اليوم اغامس من قمر ريل لسنة :14 . 
وقد تقررت هذه النسبة الرباعية بين القراطيس والاسهم لاه أريد أن يضمن 
حل الاسم الحاليين ريع سنوی يعادل متوسط ريمه افع . خلال العشرين 
السنة الآخيرة » تدان ۲ متوسط ما وزعه المضرف عل حملة أسهمه فى هذه 
الفترة انى عشر ف المثة أى أربعة أمثال الج الثابت الحدد لقراطيس الخزانة , 
عل أن البنك هو الذى سيدفع من أرباحه قيمة هذه الفوائد التى ستوزع علج 
القراطيس عل دفعتين فى السنة إحداها فى شير إارنل والثانية فى شهر | كتوبر, 

ابعال ع إدارة البنك » وقد كان مو مر الا 

ئب الحافظ وأدلعة وعشرين اله العامة ج 

0 » فققضى القانون أن .شقص عدد الاعضاء إلى ستة ع عثر إلى حانت الحاففظ 
لب وأ بکون تقلام ناسيم عن طريق تین إرادة ملكي ! وقد وردت 
فى ثى ملاحق التانون الشروط التي يجب ان تتوافر فيهم خاء بينها د ألا يكون 
أحد منهم عضو فى مجلس العموم أو موظفاً من موئنى السكومة والقاج؛ ولا 
أجنبيا بالمعنى الوارد ضمن أحكام قانون ا نسية البريتانية » . 


۳1۰ 


تأميم بنك انجاند 


وننص المادة الثالثة على وقف العمل بأنظمة البنك الداخلية وباخلال أنثلمة * 
جديدة محلها من قبل د حكومة جلالة الملك » وبعوافقة مجلس إدارة البنك . 

والمادة الرابعة هى التى تضمنت أثم أحكام القائون إذ عرضت لعلاقة الرانة 
العامة بعجاس إدارة البنك وبسائر الموسسات المالية داخل بريتانيا العظمى عن 
طريق هذا البنك وتقضى هذه المادة بأن يكون لاخزانة العامة حق إعطاء 
التوجبهات التى تراها ضرورية للصاط العام بعد استشارة مجلس الاإدارة وأن 
بكون عمل البنك فى دائرة تلك التوجمهات كا يكون للبنك - إذا رأى ذلك 
0 الصا العام - أن يطلب إلى سائ المصارف بيانات وأن يتقدم للها 
بتوصياتكا يكون له عوافقة ازانة أن يتتخذ قبلها من الاحتياطات ما لمعنه 
لى تننفيذ طلباته وتوصياته . : 

ووجه الأهمية فى هذه المادة أنها مجعل تسيير الآمور المالية فى بريتانيا 
النظمى فى يد المزانة العامة بعد ان كانت فى يد البنك » وإ نكان الواقع أن 
المزانة كانت تتدخل وديا لدى البنك_وأن البنك كان يصغى إلى توصيات 
المزانة » ولسكن ذل ككلةكان بقع بمطلق الرضا بين الطرفين » أما اليوم فسيكون 
التدخل حك القائون ولطبيعة الإإشراف والسيطرة . 

بيد أن الطير فى الشأن الجديد حا إعا هو النص عل الماح لاينك وللخزانة 
العامة عن ماريتقه بالحصبول على معاومات وبيانات من المصارف الأخرى . ومعنى / 
هذا هو اروج على قاعدة السرية التى تمتاز مها أعمال المصارف وانميار قاعدة 
عدم الاستفادة من الاطلاع على حسابات المصارف والمؤسسات وإقامتها فى وجه 
أحاب هذه المسابات . ومعنى هذا بخاصة تمكين الحسكومة من مراقبة رؤوس 
الأموال لامن حيث مقاديرها وطبائعها خب بل من حيث توظيفها ومن حيث 
توجيه هذا التوظيف . فإذا لاحظت المكومة مثلا أن هناك اتجاها عند بعش 
امدولين إلى توظيف رؤوس أمواطم فى بلد أجنى وكانت الالة الاقتصادية 
البريتانية تستدعى حفظها إما لتوظيفها فى مشاريع محلية و إما لمنعها من التسرب 
إلى ذلك البلد بالذات أقدمت ازانة على التوصية والتوجيه بعد أن تكون قد 
وتفت على المعاومات . وهذا هو الانقلاب الاقتصادى بعينه إذ يقضى على 
حرية التضرف فى توظيف الآاموال :على هوى المصلحة الخاصة ويسير الاعمال 
السيرة التى تراها |الحسكومة فى المصلجة العامة . 


FAY 


تأميم بنك امجلند 


وقد تام اعتراض على هذا الاتجاه الجديد عند نظ ر القاثون فى مجلس العموم 
لكن الكثرة لم تأبه له وأقرت القانون بنضوصه المقترحة رقم ا 
والاحتجاج . 

وأما المادتان الامسة والآخيرة من مواد القانون فتعرض إحداها لتعرين 
بعض الاصطلاحات الواردة فى صاب القانون ختى لا يقوم عليها عند التطبيق 
خلاف وتنص الثانية على الاسم الذى طاق على القانون الجديد وقد می < قانون 
بنك اجلند لسنة ١946‏ « 


* 


ذلك هو التشريع الجديد الذى صدر فى لندرن لنقل ملكية المصرف 
المركزى الاتجليزى العتيد إلى يد الدولة . وأنه فى الحق لتشريع يكرس الواقع 
فيبتق للمصرف اختصاصاته الآأولى ويدون فى نصوص قائونه ما كان العمل قد 
قرره خلال المرب من إشراف « المزانة العامة » على الشئؤون المالية كلها فى 
المملكة المتحدة . وقد عل أ جل الاسهم ومصالهم معالجة عملية إذ أبى 
هم ريعهم بالقدر الذى اعتادوه خلال العشرين السنة الآخيرة » وإنكان قد 
د صادر » لمصلحة الحكومة ف الواقع ممتلكات البنك واحتياطياته » وإنها 
لوفيرة » وقدكانت ملكا مل ال سهم فلم تدخلها التسوية معهم فى حساب . 

وهكذا يكون « تأمم » عرفق من أم المرافق العامة فى اتجلترا قد ثم» 
SERE‏ م قك وقح عل الار ية الاتليزية . فى هوادة 
ودون ثورة بل دون ضجيج ٠‏ 


رد وی 


المسرح الجديد للسياسة الدولية 
الدول السكبرى قبل الحرب ؤبعدها 


الأرض ملعب کا قال شاكسببير - والناس على ظهرها فرقة ثيل 
وهؤلاء الممثلون ضروب وشكول » وألوان » منهم الجليل والضثيل > ومنهم 
القصير والعلويل » والبحدين والنحيل » والتافه الذى لا يؤدى إلا عملا تا 
مثله » والقوى الجبار الذى يحتل صدر المسرح » ويروح ولغدو فى زهو 
وكبرياء ٠‏ ونم القسم الوسم » السن البزة والشارة» المدجج بالسلاح من 
فة رأسه إلى أخمص قدمه ٠‏ ومنهم من يسعى فى أسمال بالية » وثياب ممزقة رئة » 
وهو أعزل من السلاح » وقد ألحت عليه الاعراض والعلل ٠ ٠‏ فسعاله لا ينقطع » 
ودمعه لا برقا . وف الممثلين طوائف لا صور وأجسام » وليس ها إرادة 
ولاروح» إذا ا أو صحكت » فإنها لا تفعل ذلك عحض رغبتها وإرادتما 
بل لان وراء الستار شخصا يحركها ويضحكهاء وذلك بواسطة حبليعسك بيميئه : 
يذبه ذات الهين فتتحرك ذات اليين » وبجذبه إلى الشمال فتتحرك نحو الشمال . 
م يديره إدارة فنية فترقص تلك الصورة وتلعب 2 أو تضحك وتطرب ٠‏ 0 

وللقارىء الحق كل الق - فى أن يصف مامجرى على المسرح بأنه مأساة 
أو مبزلة أو ملهاة ؛ أو رواية 2 كال شوق لم تتم فصوطا . فذلك أمر” 
متروك لصافة القارىء ولباقته . . : 

ولت ادرى هل تجرى الكواكب الاخرى » مثل المشترى والمرخ وزحل 
رواياتكالتى تجرى وشل عل ظه ركوكبنا الصغير . وياليتنا كنا ذعرف » حتى 
نستفيد به من المقارئة والموازئة . لآن الشىء لا يعرف مقداره » كا قيل ٤‏ إلا 
إذا قيس إلى غيره » فأما وحن ف حالة جل تام با بمجرى فى تلك الكواكن 
العظيمة » إلى أستطيع أن أزعم أن روايتنا أبدع الروايات» وأنها أبعث للأسى 


غم 


المد رح الجديد للسياسة الدولية 


والألم والضحك والتسلية ف آن واحد ما ي#رى فى أى كوكب آخر . ومن 
شاء أن انى عل هذا الزعم فليتفضل ويثبت دعواه » ويقرع الحجة بالمجة» 
والبرهان بالبرهان . 


د 


والآن » وقد مبدت لموضوعى بذه المقدمة الوجيزة » يمكنى الآن أن 
أدعو القارى” لآن مجلس معى لنتأمل فى هذا المسرح الطريف » ولنلق نظرة على 
أ كابر الممثلين فيه . 

قضى النظام ‏ أو إن شئت عدم النظام ‏ السيامى لعالمنا هذا أن يقسم 
سطح الارض إلى أقسام تسمى وحدات سياسية » وهذا التقسيم يشمل سلح 
الإرض كله > أو على الأقل ذلك الجزء من سطح الارض الذى ل تغمره البحار 
والحيطات » وتركته جافًا يابس» طافياً فوق سطح الماء ۽ استولى الاانسان 
على هذا اليابس » وقسمه إلى وحدات سياسية » بحيث لم يترك شبراً واحداً من 
الارض إلا أدخله فى واحدة منها. وهذا التطور السياسى الكبير 6 يتم كله 
إلا فى تهاية القرن الماضى > ورسم الا نسان بين هذه الوحدات « حدوداً » 
تريثأ فى وضوح وجلاء أين تبدأ كل وحدة وأين تنتعى » وأمكننا بذلك أن 
نقدر مساحتها وعدد سكانها . 

ومع أن هذه الحدود والتقسيات السياسية من صنع الاإنسان» وليست 
منطبقة داعا على ظاهرآت طبيعية » تا أبعت » برغم ذلك » محاطة بنوع 
من الرمة والقداسة» كأنها جبال قائمة لا تتزعزع » ولا بدمن حروب دموة؛ 
ومعارك طاحنة لكى تحرك هذه الحدود عن مواضعها. 1 

وهكذا أصبح هذا العالم الإساق مقس إلى وحدات مختلف فى المحم 
( المساحة) وف عدد السكان » وفى مواردم الاقتصاذية » وفى حظهم من 
الرفاهية والرخاء والتعلم »:وإذا صرفنا النظر عن الأقطار التابعة لفيرهاء 
تبق لديا وحدات سياسية نسميها « الدول » تتتصرف كل دولة منها فى مساحة 
محدودة من طح الآرض » هى صاحبة الأعر والتهى فيها إلى حد كبير . ولا 
أستطيع أن أذ كر عدد هذه الدول عل وجه التدقيق خشية أن يفوتنى لعشبا » 
ولکن عددها مرن غير شك يربو عل الستين » ولكيلا يكون هناك يجال 


المسرح اللديد للسياشة الدولية 


البس أريد أن أنص” صراحة على أن هذه الدول تشمل دولة مث ل كندا واستراليا 
واتحاد إفريقية الجنوبية » وزيائده الجديدة » وإيرلنده الرة. این هذمكلها 
دول ذات سيادة » وإن كانت داخلة ضمن الاتحاد البريطاق . 

قضت الظروف إذن أن يقسم سُطح اليابس بين نيف وستين دولة منفصلة » 
غير متساوية ولا متكافئة : وإذاكنا نحن معشر الادميين لا نتساؤى كأفراد » 
لاف الطول ولا فى العرض ولاق الوزن » ولا فى الثقافة والعلم والسن » فيجب 
ألا نعجب إذا رأينا الدول تتفاوت هى أيضاً فى الحجم والوزن » وغير ذلك من 
الاعتبارات . 

وقد ترتب على ما تشاهده من الاختلاف الكبير بين الدول أن أصبح 
إعضها يدعى صراحة الدول الكبرى . وقبل الإرب كان ف العام سبع دول 
كان يطلق عابا باتفاق الميع هذا الوصف . ولا أعرف أن كاثباً أو مفكرة 
سياسياً قد حاول أن يتحدى هذه التسمية أو ينادى ببطلاتها . من هذه الدول 
مس فى أوربا » وهى بحسب الترتيب الابجدى ألمانيا وإيطاليا وروسيا وفرئسا 
والمملكة المتحدة . “واثنتان خارج أوربا وها الولايات المتدحدة فى أمريكا 
الثمالية > واليايان فى آسيا. ٠‏ . 

وهذا القييز بين الدول اعترفت به عصبة الام فى مها ودستورها » إذ 
خصصت لكل من الدول الكبيرة ‏ أثناء وجودها فى حظيرة العصبة كرس؟ 
ثانا فى مجلس إدارتما » بيما ينتخب من الدول الآخرى عدد محدود ليكون فى 
الجاس بضع سنين » ثم يخلى مكانه لخيره من الدول غير الكبيرة . 

وقد أحفظ هذا النظام بعض الدول » التى كانت تطمع فى أن تدخل فى ثطاق 
الدول الكبزى » وأرادت أن يكون لها كرمى ثابت لا يتزعزع فى مجلس 
العصبة . وهذه الدول هى س بوجه خاص س البرازيل » واسبائيا » وبولنده . 


فتقدمكل منها ء فى وقت من الأوقات » يطالب يمكان ثابت فى الجلس » ولكن ١‏ 


طلبه قوبل بالرفض التام » واستقالت البرازيل بعد ذلك من العصبة »ول تشترك 
فى أعماطا . ولاشك أن هذه الدول الثلاث فى حالة وسط » أى أنها عل هامش 
الحدود بين الدول اللكبيرة وغير التكبيرة » وقد عز عليبا بوجه خاص أن ترى 
الانيا وى العم اللدود تنضم إلى عصبة الم عام 5+0 فتمنح مكانا دائماً فى 
اجاس » وترم هى من ذلك الامتيان . 


اكوا 


| 
| 
| 
ا 
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والآن يحسن بنا أن تفكر قليلافى المقياس الذى نقيس به الدول - إذا كان 
من الممكن أن جد هذا المقياس - والذى عقتضاه مجنا لاتفسنا أن نصف 
دولة مثل إيطاليا واليابان بأنها من الدول الكبرى » وأبينا أن نطلق هذا 
الوصف عل دولة مثل هولنده وبولنده والبرازيل والسويد. 

ولنبداً بحثنا باستعراض العناصر الختلفة التى قد تتميز بها دولة على دولة» 
لكى نتمكن من الموازنة بين تلاك العناصر » لعلنا مهتدى إلى أيها أ كبر خبلراً 
E‏ . فإ تنا إذا وصقنا رجلا بأنه 

» فلابد لنا أن نبنى هذا الوصف عل a‏ الاعتبارات الجسدية أو الثقافية 
ا 0 ٠‏ أمافى الدول ف تنا ذ 
ST‏ 
حظ الآمة من الرخاء وخفض العيش س مقدرة الشعب الاقتصادية (الإتتاج 
الزراعى والصئاعى ) - امتلاك المستعمرات ‏ التفوق الرى . 

وعل الرغم مما قد يعترى القارى' من الضجر لايد لنا أن نعرض لكل من 
هذه العناصر على حدة : 


١‏ - السام 


لننظر أولا إلى المساحة » فإن الاختلاف فما معناه أن بعش الول تستائر 
ينصيب عظم من سطح اليايس »وت تتفوق فى هذا عل غيرها من الدول . ولاشك 
أن بعش الدول الكبيرة ذات مساحة عظيمة مثل الولايات المتحدة وروسيا . 
ولكن أراضى سائر الدول الكبرى متوسطة فى المساحة ء فإ يطاليا أصغر 
مساحة من پولنده واسبائيا وفتلنده وبلاد السويد:والنرويج وتركيا .'والملكة 
المتحدة ( المولفة من اكلترة وبلاد الغال » واسكتلندة وثمال إرلنده) أفل 
والل اعت ا فهى أقل من تلك الدول » ومن دول أخرى 
يرة مثل بوجوسلاثيا ورومائيا . 
كذلك إذا نظرنا إلى دول عظيمة الرقعة مكل الرازيل (وهى تزيد على نيف 
أوريا ) أو استراليا أ و كنداء ف ننا جد مساجة هائلة ولكن الدولة التى تسيطر 
عليها ليست معدودة فى الدول الكبرى . 


۹ 
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فهل معنى هذا أن المساحة عنصر قليل المطر » لا يقام له وزن بين الدول 9 
وكيفٌ يكن أن تسكون المساحة عنصر ضئيل الحطر » مع أن الارض هى 
د المجال الليوى » وم موطن الشعوب ومصدر خيراتها وينبوع ثروتها . . . 
ومن أجل الأرض تناخرت الشعوب » واستعرت الإروب . . . ول كانت 
ألمانيا قد أثارت فى العام حر شعواء من أجل إقليم صغير يدعى دائزج» فكيف 
يجوز لقائل أن يزعم أن الأراضى ليست بالامر السكبير لطر 8 

والزد على هذا الاعتراض هو التسلم بأن المساحة عنصر هام من عتاصر 
الفوة لكل دولة من الدول » ولكن الدول س مع هذا س لا تتفاوت » 
ولا يفضل بعقها عضا" جرد المساحة » وذلك لامرين : أوطما أن العبرة فى 
المساحة بالتكيف » لا بال> + ورب ميل من الأرض خير من ألف ميل . 
وثانهما أن هنالك اعتبارات أخرى لا تقل خطراً عن جرد المساحة » مثل 
موارد الثروة التى تشتمل عليها تلك الأرض » وما عملي السكان للانتفاع بتاك 
الآرض . وهكذا نصل إلى الاعتبار الثاتى الهام وهو 


= غرد السلأده 


ولا شك فى أن عدد السكان عنصر من آم العناصر » التى توزن يها أقدار 
الدول» وكثيرا مالسمع الناس بفخرون بأن عددثمضكم كبير . . . ولیس الوقت 
ببعيلة يوم كنا نسمع صيحة من زعم إيطالىحعظم » يت" العام بأن لديه ثمائية 
ملابين من المراب » معدة مبيأة ليوم من الأيام » فن ذا الذى حر بعد هذه 
الصيحة أن يكر أن إيطاليا من الدول الكبيرة + 

أجل إن عدد السكان أمر خطير » والدول اجس الآوربية» الى سل ايع 
قبل الحرب أنها من الدول الكبرئ »هف فى الوقت نفسه أ كثر دول أوربا 
کا » إذ لا .يقل عدد ہکان إيطاليا » وی أصغرها » عن + مليونً درن 
الأئفس » بقطع النظر ما بأيدمهم من السيوف والمرابي : 

دبلى هذه الدول امس فى السكان يأوربا بولتده التى بلغ عدد سكاتها: مم 
ملبوناً » وطذا رأيتاها الطمح لان تعد فى جلة الدول الكبرى . ولكن طلاب 
الجغرافيا السياسية يعامون أن ذلك الطموح سابق لأواته » لاسباب كثيرة مئها 


۳۷ 
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أن يولنده دولة حديثة التكوين » وم تندمج بعد الاندماج الكاق » وسكانها 
يشتماون على عدد كمير من العناصر غير اليو لندية » فقد کان م بضعة ماين 
من الروس » وبضعة ملابين من اليبود » وعدد لا يستهان به من الان » وغير 
هؤلاء من الأجناس . 

وإذا نظرنا خارج أوربا ترى أن البرازيل تضارع فرنسا وإيطاليا فى عدد 
السكان » ولكن نسبة عالية من سكانها تتألف من المهاجرين الذين لم يندجوا 
لعد : بل أ كثرم لا يعرف لغة البلاد » وم يتشرب روحها وتقاليدها ٠‏ والذى 
أرجوه أن تصبح البرازيل يوما فى عداد الدول الكبيرة » ولكن ن هذا اليوم 
لم يحن بعد . 

كك لك ل لل أن الشعب 
الصينى يحتل مساحة كبيرة من الأرض ٠»‏ و يعيش فى وطن غنى لو 
وافر الماء كثير المغادن والكنوز > والسكان أ كثر شعوت الأرض عدا . 
إذ يزبدون عل ٠٠١‏ مليون من الآنفس » والشعب الصينى عريق فى الضارة 
المادية والادبية > وطالما أنتجب المكاء والعاماء » وكان مضرب الأمثال فى 
التفوق الفنى على مدى العصور . 

الماذا س إذن - لم تكن الصين من قبل تحسب فى عداد آلدول الكرى » 
مع أن اليابان التى اقتبست جضارتها من الصين كانت تعد واحدة من تلك الدول ٠‏ 
أمكن أن يكون هنالك خط ف الموازين الى 7 توزن بها الدول » ولذا لم تدخل 
العين فى عداد الدول الكبرى 7 

كلا ! ليس هنالك خط فى المقاييس » وم يكن الكتاب السياسيون طن 
إذ لم لعدوا الصين من الدول الكبيرة » وهذا للأسباب الآنية : 

السبب الاول : أن الشعب الصينى كانت تعوزه الوحدة السياسية » اى 
E‏ أن لعمل ف الآوقات العصيبة وهو موحد الرأى متفق ألكلة ٠‏ 
كان تكل واحدة من مديريات القن تتمتع بالاستقلال التام وم يكن للحكومة 
ركز تنو عظم ء واذلك انمهت جهود ازصاء ف امن الحديث إلى تنظم 
التعاون بين الولايات الصيئية ۽ وخشيت اليابان اح هذه المهود » فادرت 
بالأغارة على الصين ام 141 ثم عام ري 

. السبب الثاى : أن الشعب العنينى 5 
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عديدة » أشبرها لغة ماندارين » التى توشك اليوم أن تتكون هى المغة الرسمية 
للبلادكلها . 

السبب الثالث : أن الحضارة الصيئية القدعة لا تكنى فى نظر رحال السياسة 
اليوم ؛ بل لا بد من مجاراة الحضارة الحديقة » سواء أكانت هذه الجاراة غ 
E‏ 

والامل قوى س على الرغم مما يدو اليوم من'علامات الانشقاق بين الأحزاب 
ال أن الجهاد العنيف التى احتملته الصين » والحظوب التى عاتتها فى هذه 
المرب الضروس » ستتخلق فى أبنائها شعوز الوحدة والتعاون » وروح القومية 


ال 
وما يقال عن الصين ينطبق إلى حد بعيد عل أند» الكثيرة السكان » الغنية 
الموارد» ا با س إلى جانب هذا ب قد تنوعت وتعددت فيا اللغات 


والثقافات » واشتملت عل إمارات ا أو شبة مستقلة . فاذا أ 
التغلت على هذه العقبات »جاز لنا أن نتوقع أن O‏ 
دول اللكبيرة. 
وصفوة القول أن عدد السكان عامل خطير فى قوة الدولة . وأن الاقطار 
القايلة الشكان لا تستطيع أن تطمح إلى احتلال ركز ممتاز بين الدول فهئالك 
دول صغيرة لاحول بينها وبين باوغ مرتية الدول الكبرى سوى قلة السكان » 
مع أن أبناءها يضارعون أرق الشعوب فى أى قطر من الاقطار > فنى هولنده 
مثا » وسونسره وبلجیکا ودا مارك وتشيكوساوةاكيا أم تتمتع بأوفر قط 
من التقدم والرق الثقافى والادنى . ولكن حالت قلة عددثم دون بلوغهم مرتبة 
الأول الككييرة ٠‏ 
ولاعبرة يما يال من أن مخترعات جديدة مقل القنبلة الذرية وتوا 
ستسوى بین الدول » فانها إذا أصبحث ملكا الجميع زال أثرها كعامل عيز 
بين الول . 
وما ری أن صر المساحة وقلة السكان عائقان لا يستهان بهما فى تقدير 
الدول طبقا لاموازين المقررة أو شبه المقررة لدى الكتاب السياسيين . 
والآن أعرض اإسرعة الحتاصر الباقية من عناص القنوة الدولبة » وسا تناو 
باخنصار لآنها متصلة ومرتبطة با تقدم ذكره أشد الارتباط . 


۴۹ 
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س الفا 


لاأظن أن أحداً منا يفك فى أن الشعب الذى بلغ شاو كبر ف العم والفن 
ينال بهذا مرتبة عظيمة من التقدير » ويؤهل نفسه بهذا لمكان ترم بين 
الشعوب . والرق الثقانى يجعل الامة الصغيرة العدد أعظم خطراً من أمة قد 
تفوقها فى العدد » ولكنها تقصر عنهافى ميادين العلوم والفنون . وقبل المرب 
کان العالم ينظر إلى ألمانيا ‏ مشلا = ويرى آنا دولة أعتلم من روسيا » لان 
الناس كانوا يعدون روسيا إن خطأ أو صواباً ‏ أقل ثقافة من ألمانيا . 
كذلك کان لفرنسا دات شأن أعظلم من إيطاليا وتفوذ أ كبر فى بيع أنحاء العام 
يسبب تندوق فر سا الثقافى بوجه خاص . 


٤‏ - مسئوى المع 


من الآمور التى يوز أن مخطر للمرء كقياس لتقدم الام مستوى مميشتها» 
أى درجة بتع السكان جميعاً د بأسباب الراحة والرفاهية » مل طيب الغذاء» 
وكفاية الملبس والمسكن'» والعناية المنحية »> ووفرة فرص التعل والتأدب . 
قيكون مقياس عظمة الدول ذرجة تحررها مرن الفاقة والمرض والجهل 
والاجرام 2 

هذا المقياس يبدو لأول وهلة كأنه المقياس:العادل » ولو أثنا اتبعناه فى 
تقديرنا لكانت أرق دول العالم دولة مثل زيلنده الجديدة أو داتمارك أو 
سويسره أواهولنده » حيث بتمتع السكان بمعيشة أرق وأمثل ما هده فى جيع 
الدول الكبرى عل الاطلاق . 

أما الست ف أن هذا المنياس لا رو خذابه ء فهو اناق الق مقراس أرق 
« الجتمع » وليس مقياسا لقوة « الدولة » . ولا يكنى مع الأسف رق 
المجتمع وحدة لاحراز ذلك النفوذ العظيم ف العالم الذى يهل الدولة للمكانة 
الآولى بين الدول . 


f 


انى المديد للسياسة الدولية 


ه د امتمزك لمران 


ولقد بخيل إلينا أن الدول صاحبة الميتمهرات فى أ كبر دول الما ۽ وأن 
أمتلاك أقطار فما وراء البحار أو أمام البحار » شرط أساسى للتفوق بين الدول. 
وقد وقرت هذه الفكرة فى تفوس كثير من التاس » وطالما لعبت بعقول 
الساسةء وكانت سببا فى إثارة امروب والاضطرابات الدولية . وقد نادت ألمانيا 
من قبل بأن ها « حقا» فى حيازة المستعمرات ٤‏ وكذلك طالبت بولنده ثل 
هذا . وها هى ذى إإطاليا قد أقحمت تفسها فى المرب العالمية الاولى 
والثانية » من أجل أطاعها الاستعارية . وقد ساقتها هذه السياسة إلى الذرق 
والدمار . وكادت أن تقضى القضاء الآخير عل الشعب الايطالى الممتاز بين 
شغوب أوريا . 7 

وعل الرغم مما وقر ف الأذهان مرن أن المستعمرات سيل إلى العثامة 
أو أنها من مكلات العظمة ؛ فائها فكرة خاطثة » بل هى فى اللقيقة إقرار بالحقارة 
والضعة » لان الدولة التى نظن أنها لا تعظم إلا يمستعمرة تحوزها» تعترف ضمتاً 
أنما عاجزة عن أن تسكون عظيمة بنفسما وبأبنائها ومواردها . 

وأسوق هنا دليلا على خطأ هذه الفسكرة أحرين : أو أن هنالك دولا 
لا تفتنى مستعمرات > وكانت مع ذلك معدودة فى الدول الكبرى » ولا .يعارض 
في هذا أجد . منها ألمانيا کا كانت قبل الحرب » بل وقيل العهد النازى تفسه» 
ومثل امبراطورية الْسا والجر قبل عام 1415 ٠ء‏ والولايات المنحدة فى أمريكا 
الشالية ليس ها مستعمرات تستحق الذكر » وإيطاليا نفسها لم نكن تملك قبل 
الاستيلاء على الميشة سوى بضع مساحات صحراوية قليلة النفع » وأظن أن جیع 
العقلاء يسامون بأن الاستيلاء على المبشة » فترة من الزمن » لم إزد فى عظمة 
إطاليا شيعا . / 

الامر الثاتى ؛ أن هناك دولا صخيرة تملك مستعمرات واسعة اللارماء » 
نخس بالذكر منها هو لنده و بلجيكا والبرتغال» ومع ذلك قان هذه الدول م تكبر 
هذا وم لعظم ۽ وم تبلغ مستعمراتهًا مرتبة ترفعها عن كونها دولا صغيرة . 


فض 


المسرح الجديد لاءياسة الدواية 
ح الجديد 0-یا 
۷ - التو الف :عادى وار بی 


إن التفوق فى الميدان الاي » أى ف إنتاج الغلات الزراعية والصناعية 
والتفوق الحربى ها.فى المقيقة أخر واحد . وفع التسليم نأن « صغة » المجاري 
لازال ها بِعضن الشان فى اروب المديثة » فان« عدة » الحازب والآادوات 
الجهدمية الى يحارببها ها شأ نأ كبر و أخطر - فلقد انتبى الزمن الذىكازفيه البطل 
الصنديد يقف منفردآ والسيف يامع ف ينه والدرع السابغة فى ساره ؛ ويثادى 
هل من مبارز 7 هل من مناجز 7 يكر على الصفوف » فيقتل الألوف » ويوزع 
٠ 2‏ لل جاز مثل هذا الآمر فى العصور الغابرة انه لن يجوز فى غصرناً 

. وإها التفوق المرتى اليوم هو فى إتتاج المدافع والطائرات والسفن 
0 والقنابل المدمرة المخربة » وسائر العدة المربية » التى لا تكاد تقع 
حصر . وهذة العدة ما هى إلا جزء من الانتاج الصناعى لكل:دولة . وطذ 
كان التفوق الاقتصادى والربى ف الواقع شيعا واحداً . 1 

ويستند التقدم الاقتصادى إلى أعرين : أوطها خاص بالبلاد > -والثاتى خاص 
بالسكان » فأما البلاد فيقاس تفوقها بوفرة الغلات الزراعية » ووفرة الوقود 
اللازم لتوفير القوة » ووقرة المعادن والمواد الأولية.اللازمة للصناعة ۽ ويوشك 
ألا يكون بين الدول الكبرى الى ذكر ناها من تتوافر لدم جيع عناصر الانتاج 
الاقتصادى » فألمانيا قليلة البترول والنيكل والنحاس » ومواردها فى المديد 
لا تكفيها . وفرذسا خالية. تماما من البترول » وإيطاليا واليابان فقيرتان فى 
المعادن والوقود . وبريطانيا قليلة المواد الغذائية والبترول » والولايات المتحدة 
وروسيا أوفر الدول غلات » ولكنها فقيرة فى المطاط وف غلات المناطق المارة . 

غير أن هذه الدول كلها تشتمل على موارد اقتصادية عظيمة » رغم افتقارها إلى 
عض الغلات . 

أمنا 'الاءر الثالى الت مم الخطر فى الانتاج فهو مقدرة الشعبة على استغلال ‏ 
هذه الموارد » وعلى E‏ الصناعة تنظما يضمن أ كبر وأوفر إنتاج عن ٤‏ 
ويكفل للامة اتساعا واس فى جار تما العالمية > وازدياد ثووتها تبعا لذلك . 

ولمل هذا المقياس » أعنى التفوق ف الميدان الاقتصادى هو المقباس الذى 


r 


المسسرح الجديد السياسة الدولية 


إنبعه الناس » عن عمد أو غير ممد» فى تقديم الدول بعضها عل بعض » لاه يعبر 
عن أمرين ها الركنان الخطيران ی کیان کل دول وها غنى الارض ومتواردها 
من جهة » وكفاية الشعب ومقدرته على استغلال تلك الموارد من جهة أخرى . 


0 
» 6 


وهكذا أوسَلْنا البحث والتنقيب إلى المقياس الذى تقاس به أقذار الدرل > 
وإلى تفسير لعله دريب :من العدتواب » إلى تلك الظاهرة السياسية الكيرق فى 
العام وهى انقسام الدول إلى دول كبيرةء ودول غير كبيرة . . . وقد يجوز 
' انا والال ا وصفنا » أن تقترح مقياساً خسابياً لتفوق الدول عل النحو الذى 
نتبعه فى ترتیب التلاميذ درجات فى جداول الامتحان » ومن الکن أن يكون 
هذا المقياس على النحو الآلى : 

إن كل دولة تتألف من ثلاثة عناصر : 

. مساحة من الارض‎ )١( 

(؟) عدد من الناس . 

(*) ما يعمله الناس فى تلك الأرض؛ وإنى أقترح أن تمنح الدرجات بحيث 
بكون للأرض ( أعنى مساحتها وخضوبتها ومعادنها ا ) ۲٥‏ درجة » وللسكان 
(عددثم واستعدادم وثقافتهم الح) ه؟درجة؛ ولنشاط السكان وحسن استغلاهم 
لارضهم ١ة‏ درجة . ولا شك أنه فى وسع القارىء اللبيب أن يعنح كلا من 
الدول الكبرى درجات على هذه .القورة » ثم يرتها بحسب تقدير الدرجات إلى 

بر جی وإيكنجى وهل جرا . ... 
2 وبعد فرن هذه المرب العالمية الثانية» قد يدلت من أوضاع الدول الكبيرة 
وغرت 2 وحذفت من عداد هذه الدول ثلاث سحقتها المرب سحقاً ومحقتها 
عقا » ألا ومن اليابان والمائيا وإيطالياء ومع أن المسرح الدولى هو سطح 
الادض» الذى لم يتغير كثيراً » فإن ثلائة من كبار الممثلين » قد انتزعت ء: 
الآدوار الفخمة الضخمة » الى كانوا «بلعبونما » وقيل طم إنكم منذ اليوم 
ستازمون لعب الآدوار الثائؤية > ولن يكون لتك فى المسرح سوى مکارت 


تافه ضكيل . 


وعكذا خرج ثلائة ‏ ولو موقت من أ كابر اللاعبين ,. وبق أربعة . 


المسرح المديد للسياسة الدولية 


ولكن ليس هذا كل ما طرأٌ على المسرح . من التبديل والت لتحويز» والتربيع 
والتدوير .. بل إننا رأينااف اللقيقة مسرحاً جديداً له مظاهر تبعث ع ل امعان 
التفكير و إنعام النظر فقد أصبحنا يقال لنا أحياتاً أن كبار الممثلين خمسة» 
وطورآ يقال لنا إنهم ثلاثة . فيقال اجتمع الثلائة الكبار تازة 6 واجتمع اللجسة 

8 الاقطاب تارة ا . قأما الثلاثة الكبار فهم ارا وبريطانيا” وروسيا 
( عل الثرتيتٍ الابتجدى ) وأما إذا كانوا خمسة فن هذا يكون بإضافة كل من 
فر نبا والصين . 

EA,‏ ت أن هذه الفوضى قد خير تكثيراً من المقول» 
وأشاعت بين الناس العَحب والذهول . وأخذ الناس -يتساءلون ما بال هؤلاء 
الكيرا © يكولون تسه اليوم > ثم يصبحون ثلاثة غدا 

القد اعترف ميثاق الام المتحدة عبدأ اسكبراء الجسة » وجغل طم كانم 
الدائم فى مجلس الآمن ۴ كان للسكبراء الشبعة مكان دائم فق تلان النصية ٠‏ 
والميثاق هو دستور الم الجديد » وتبراسها الذى يضىء ها السبيل إلى مستقبل 
باهر محف به الآمن والرخاء والعدل والارتقاء . قاماذا إذن كل هذا التخليط 
والاضطراب »أ ولماذا يكون الكبراء أحياناً خمسة وأحياناً ثلائة» مع أن مثل 
هذا الاضطراب لم كن له وجود قبل هذه المرب » يوم كان عدد الكبراء 
سبعة بإعتراف الجميع وبإقرار الق طرا. 

إن السيب فى هذا أن مسرح السياسة قبل المرب “كنت كيل فة روا 
واحدة . أما الوم فإن فى المسرح الدولى روايتين » تتقاقبان فى القثيل : :الأول 
رؤاية عظيمة الخطر»'وليس فيها من كبار الأبطال إلثلاة» واعائة أ حر قر 
وقد سمخ فيها بأن يكون كبار الممثلين خمسة “٠‏ فإذا ذكرت هذا أيها القارى, ١‏ 
أدركت الفرق بين الحالين» ووضخ الصيج لذى العينين . 

و يلد نر وهل ا ر 
برإطانيا بأنها اليوم دولة فى" امرتبة أأثانية . فلامه الناس ججيعا + لن مثل هذا 
الأمس لاينبغى أن يقال » مع أننا لو أغطيناها 'درجات فى المواد السابقة الى 
ذكرتها من قبل لما كان من الصعب أن 7 تنج وأن يكون ترتيهها متقدما . 

كذات هس يفت النان بأن حدر اسا فا رة الول ا 2 
أقل ما يقال فيه إنه سابق داك ٠٠‏ وإ أستعفر ايد طؤلاء الا ولا 


المسرح الجديد للياسة الدولية 


م سيون به . قن الصين آمة عريقة فى الخضارة والمدنية » وقد اضطا 


1 
هده انذرب لعتبء 


عث فى 


ل » وتستحق كل تقدير و:.جيل . 

وهذا الاضطراب ف أقؤال التكتاب ورجال السياسة » ما هو إلا صورة 
ال الاضطرا ب السائذة فى وقتنا هذا : ولذلك تزى السياسة لا نعرف لنفستها 
خطة ثابتة ومنهحاً واضتاً »فى التقدير والقييز . 'وتهذا لعض ما اعقبتة هذه 
رب الشر ومن ن اختلال القجم وإضعاراب الموازين فبات من الصطب عليئا 
يرم أن تع برأى فا لت إليه الال فى المسرح الدولى ».وف أقدار 0 


ه . ولابد لنا من الانتظار قليلا حتى تستقر شئون هذا الكوكي المعذب» 
ويثوب الرشد إلى عقول انه وأو الام فيه . 


مل عوط ر 


ro 


الاسماك الجائعة 


انت السفينة التى أعمل فيها تقطع أرحلتما بين الاسكندرية وثر ينا ء ركن 
علم! أن ترسو فى ميناء بيريه لتفرغ شحتتها ولشحن من جديد .ول تكن ن تقل 
ركبا اللهم إلا بعض البحارة الغرباء الذين يتخ لفون والتغور لأسباب ملحة وو 
الم إلينا أحد هؤلاء البخارة وكان قد أودع مستشنى المدينة أثر حادث أصابه 
ق مثيرب من مشارب بيريه . 

كان الرجل جم المرح كثير الدعابة برسلها من فيه حتى فى أحرج الموافف . 
وآلها » شأن البحارة . 

أبحرت السفينة من بيريه ومطت تذرع البحر فى جو معتدل وسماء صافية . 
وق تلك الليلة التى ما برحت أذكرها وأرى.ضورها ماثلة أمائى ‏ تلك الل 
ي سبقت وصولنا إلى تريسّتا وقد جاسناحتى برفيقنا البحارحول مائدة صفت 
علما أوانى الشراب وزجاجات النبيدٌ وما لذ وطاب من طعام شهى » وقد لعبت 
اجر برءوسنا ورا حكل منا يتحدث با عن له من ذكريات البطولة والتفاخر مع 
مبالغة أحيانا واة وفك زميلنا النحار بتطاول بقامته القصيرة ووجهه الذى 
لم زل فاح وعينيه الضاحكتين الماكرتين وأشار بأصبعه صوب الشابلى' 
المبخرى وكان القمر فى صراع دائم مع السحب اللكثيفة التى كانت حب عنا 

صفحة المماء. . 
- قال صاحبنا فى هدوء مصطنع : « انظاروا يا رفاق إلى تلك الصخور القائمة . 
فوالله إنى لآرى عليها الدماء البشرية وأتمع سقوط أجسام الضحايا الموثقة وص 
معدن نعل EN‏ إليها «أبو مورينة» ذلك السمك الذى 
٠‏ كان الناس يعتقكتون أنه 00 ويطيب إلا إذا آم وأشبع | 

من كوم الجوارى الحسان . دای لأزى كذاك صفحة البحر وقد اترجت باد : 
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الأسماك اائمة 


ودين آن وآن تنفرج أمواجها عن أشلاء متنائرة ٠‏ ومن جب ألم تزل يدب 
فما المياة فيسب حكل شلو منها إلى شاو فتتكامل منها أجسام حية وتنتصبٍ فوق 
اماه فى قامات فارعة بتدلى شعرها الفاحم فوق ظهور فاتنة » وترسل اعيو نا 
| ور لهام ا 
حلقات ترقص رقصة الموت وتنشد أناشيد الأمى والشجن . و تحت أقدامها سك 
المورينة الجائع يتطلع إلى هذه الاجسام البضة*الناعمة الفتية E‏ لما 
طلا ءا هی إلا خيالات ضالة فى هذا لغم الفسيح تم ینام تثبافوق 
السخر وتنبطح عليه وقد انتفش شعرها . وماتت اة على تلك الشفاه 
الغضة التى كانت يوما ما تسم فى مرح الشباب ورونق المياة .وهام أزلاء 
تمالقة الجلادين غلاظ الاكباد قد شرعوا يشدون وثاق هذه الت الية ثم 
بقذفوق نها واحدة إثر أخرى فى فترات متباعدة إلى تلك الماك اللائعة 
القرمة إلى لوم البشر 

وعاد ضاحبنا إلى مقعدة ورجع إلى د شرابه غه عبكاء ومضى يقاب ناظار يە 
وجوهنا المتلمفة إلى ماع حديثه وقد لاحت ع اا علام ابت ا 
کان يطربه ما يحسه من شوقنا وتلهفنا إلى aA‏ 
أن صمتهم بطل فد رفع رأسه وقال :دما أظتح رأيتم ما رایت غ e‏ 
| تان هذه الصور ون تنسكا ءن ا كاذب » رکا ا ر 
حوادئها فى عغصور خلت أيام كان للوثنية شأ ودوؤلة وعز وصّولة » وكانث 
المسيحية فى خرها الأول ما تزال طفل تت تعر أمام تلك الغول الوثنية ال ىكيرما 
عدت علبها وأذاقتها مى العذاب ونکاٹ مها وتتمرت ها , 

کان«اطلو نیو» من قراف دة قينا ور تما ء وكان وسم الطلعة 
واسع العينين مدید القامة » وم یکن کغیرہ من الاشراف متكبر؟ بل كان عل 
نکس وديماً رحا بالناس . وقد حببه هذا إلى متواطنيه » وكان اسع النفوة 
کرم الق » فنعم بحب ابيع وحظی بعطف قيصر . 


ا بالفتاة « هريانا » إحدى بنات الشعب وكانت الفتاةغاية ق 


الال كما تحفة نادرة أو تمثال حى من آيات الفن صاغتها آله الرومان على 


ما تشستبى وتشاء . أما عيتاها فسكانتا جوهرتين فاتنتين انتزعتا لونم ما من زرقة 2 


البحرء وكانتا ميقتين لا يبر غورهاء ساحرتين »فى ذناراتهما فتنة وإغراءأوقل 
4 


5 
o 


الأسماك الجائمة 


كانتا ترسلان سهامًا شيع فى النفوس الحوف وأشعة.رقيقة تبعك فيها الرجاء ,' 
عت الطبة بين الفتى والفتاة وراحا يئعإنبالمب ويرشفان من منهاهالعذب 

لم :بتكا جنة إلا أظاتهما أغصائها وأخاطت ما فنها الورود والرياحين وصدحت 
لا الأطيان بأناشيد الغزل والنسيت . وكان الفتى يسر فى أذن حبيبته كلاماً 
حاواً فيه رقة وعذوبة .. وكثيراً ما حدثها عن جال امب الذى يظ لكل حى فى 
الرياض » ويقول إلى لآراه قى عش الطير حانياً على صعاره » وأراه فى ناب الازهار 
تنقله المشرات من؟ إلى 5 . وقد يسعدى کا يسعدك أن نرى لنا طفلا يكون 
موضع حبتا وزهرة آمالنا . وإتى لتواق إلى أن لعجل فنبنى هنا هذا العش 
الیل ٠‏ وكان أن بنى اذإك العش ووهب ها فيه غلام ٠‏ ولكنها نمضت 
عيتہا وأشاحت وج بان اتل عند ما دفعته إلمها. إحدى القابلات . ودهش 
الخاضرون يا دهش الاويج عتد ما رأوا تجفوة الم وإضرارها عل أن مل ينبا 
وبين ابنها مدة اعتكافها . وما كادت تباثل حتى فرت وجرت العش وخلفت 
فيه الزوج الاس والطفل الضعيف » وتركت لازوج رسالة تبين له أسفها الشديد 
على ما فعلت ولكنها لم یکن فى طوقها أن تفعل غيره » وأنها لم تركن إلى الفرار 
إلا حرضاً على حياة ولدها ولتنقذه من موت محقق ؛ فقدكانت أمنية الروج أن 
تنجب ل هذا الفل لعزن لينم بحبه فأرادت أن تحفظه ل وليكون أن تار 
لما عنده . وفتسرت ذلك انما خشيت على طفلها من نظرات عيليها عينها ؛ فقدكانت 
أخفت على زوحها أنها كانت كلا نظرت إلى طفل لا تلبث أذ انوع ن موم 
أو يومين.» وأنها كانت تألم لذلك الأ كله وتعجب كيف تثقلب هذه النظرات 
التى كثيرا ما قيل إنها حاوة جذابة سما زعاف قل هئ لاء الابرياء الصعار . وقالت 
فى رسالتها : لقدحدث » ويا طول ماحدث » أن جاء أخى يتوسل إل أكثر من 
0 أزوده لأرى ابنة الصغير > فكنت أتامس المعاذير وألفقها للات هذه 
الزيازة وأخيراً پئس أخى من ذهابى إليه خضر ومعه طفله ودف إل فات هذا ' 
العزيز بعد أسبوع . 

د وعكذا ترى أيا زوج السلوف أت إا فررت لينجو ولدنا من هذم 
النظرات القائلة . وقد استقر عزى عل أن ألا إلى أحد الاديار المسيجية الى 
يتعبد فما الناس خفية . وإى لاقدم لمذه التضحية راضية مطمئنة على أن 
ببذلى الله .هذه النظرات لقا ترات أرق كمي قارب فهم توان إن 


الأنماك الخائءة 


هدا ارسول الجديد يشني المرذى وي اأونى » فلعله لشقيتى ما آنأ فيه من 
العس وشقاء » . 

وانضمت هريانا إلى أحد الأدير الى تعمل فى الغاء على لكر المسيحية رم 
ما ثلاقيه من اضطهاد وتعذيب وقتل وتشريد : وكثيرا ما یدام عمال قيصر 
وجندثم هذه الآديار ويدكونها دكا عل من فيها م نأحياء » وقد يأخدون من سق 
من ساكنها حيا ويلقون به فى البحر إلى الاسماك الائىة. 

وحدث أن دم الجن دير هرانا وأخذوا الراهبات » وكان قيمن أخدوا هده 
اراهبة الى وهبت تفسما بعد زوجها للسيد المسيح » وصات كثير وا تقطعت 
للعبادة وتخت ذا الشباب الغض الذى ذبل بين تجدران عراما الصغير ركم 
فيه أمام الصليب واصلة ليلها بنبارها حى اختنى هن نظرانما ذلك البريق الخيف 
الذى ببعث الرعب والفزع فى قلوب هولاء الأبرياء الصغار . 

قبض ال ندعل هؤلاء النسوة الضعيفات وأوثقوهن وأرساوهن إلى تلك 
الصذور المتعطشة لدم الضحايا وإلى الاسماك الجائعة لتتغذى وتشبع ويجود 
لها ويطيب ويصلح لموائد القياضرة ويقدم قربا على مذابج الآلمة . 

وضعت هذه انلِثث الية الموثقة فوق الصخور ومن حوها الجلادون 
العالقة » وقد وقف كبيرم على رأسهم ماوتيحاً بيده فيلقون بإحدى هذه الضحايا 
التعسة إلى البحر. .وما إن مع « الطوثيو » بكارثة الدير ومااتتهث إليه وعم 
كذنك مال زوجه الراهبة » وكان لا .يزال یکن هما الب كله > حتى أسرع 
وحنلى يممقابلة قيصر ورجا وأ فى الرجاء واستعطفه وألف فى الاستعطاف حى 
ناز أخيراً بعفو القيصر عن زلة زوجه على شريطة أن تبجر دينها الجديد ولعو 
إلى الوثنية الحقة دين قيصر » وسل ألطونيو رسالة فما أمر بالعفو عن 
ااراهبة هريانا . : 

وامتطى ألطو نيو صهوة جواده وأخذ يضرب فى الإرض ويطويها طا وهو 
بادح بالرسألة فى يده فرحا ما وصل إليه قلق من أن يصل بعد فوات الوقت . 

ومفاجأة توقف صاحبنا البحار عن الحديث وكان قد نکن رأسه ثم رفعه 
ومغى يبذى بكلام غامض غير مفهوم ل ما شرب »وساد اطرج واأرج 
بين الماعة الى احتدم بينها النقاش » وقام صاحبنا متثاقلا إلى سريره فى السفينة 
وطفق يغط فى لوم ميق E‏ 


۳4 


ES, 


الأسياك الجائعة 


وما أصدبح الصبح هرعنا إليه والتفقنا حوله ورجوناه أن يتم حديئه » فنظر 
إلينا ساخراً وقال دأى حديث يارفاق . . ! دعوتى أذهب إلى منزلى لأقابل زوجى 
وابنتی » . قصاح به أحدنا د أكنت إذا تكذب عل التاريخ » . فأجاب صاحبنا 
فى برود وسام وكأنه لا نعرفنا د إن التاريخ يا سادة ازخار بالا كاذيب 1 
لا نضيف إليه كد اخرى ! » . وغادر السقينة وحن لشيعه بنظرات 
ملؤها المنق والغضب . 


ہیں فرج ذبن البديى 


نمام تر 


شك طنجة وان ال ا سل 


2 ال لبحر المتوسط حين من الدهى كان فيه قبلة أنظار المتزفين + ری 
السياح والمااء من غتلف أعاء الال » ويوق أتماده ويتعدون عتاغه 
ودراساته » وذلك لما حبته الطبيعة من جو منعش صاف وثعس دافئة تبعث 
الياة والنشوة ف النفوس » وألوان أراهية ساحرة وشجّرات وفواكه وأعنابٍ 
ونخل باسقة » وآثار مما حاتت المدنياتالتى تتابعت على سواحله منذ القدم من 
معابد وكتائس ومساجد وكاثيل هى آيات من الفن والذوق والجال قد اتخذدت 
منها المدئية الحديئة ا وغافج تجا کہا وتقنس ما . 

وؤأة انطفاً بربق هذه المظاهى »كأن عصا سحرية قد نفضت عنها غلالات 
الفن التى تسربلت يها طوالالقرون الماضية ء وحولتها إلى حقائق عاريّة ليس فما 
إلا مناطق سياسية ومعالم وقواعد حربية استراتيجية » تصوها اليوش 
والأساطيل و>رسها القلاع والطائرات الربية » وترنو إلا الدول إعيونمتيقظة 
شاخصة حريصةكل الحرص عل ألا تنفرد دولة منها كائنة ما كانت عيزة المراسة 
والتسلط فى هذا البحر المركزى والطريق العالمى الذى تمس مياهه سواحل 
أكبر وأم يموعة من شقوب العام . 

وليست الفترة القائمة الآن أول عهد البحر المتونسط بالعواضت والاغاصير 
الى ما فتئئت تہب ب" عل سواحله وفوق مانه بين آن وآخر؛ٍ فقد ساير هذا البحر 
الشعوب التى سادت سواجله فى رقا وتدهورهاء فنى التار: ع القديم احتكر 
الفينيقيون الملاحة فىأرجائهء ؤكان ميدانا الكفاح ا و 
لهرت دولة روما قام النزاعفيه بين روما وقرطاجة . فاما انتصرت روما فىالهانة 
بغت حوض البحر المتوسط هدنيتها وربطت شعوبه با سنّته من قؤائين وما 
“هته بينة من طرق وما فرضته على رعاياه من ولاء ها ولأإباطرتها .فاا سقعلت 
٠‏ الدولة الرومانية الغربية ورثتها القبسائل المتبريرة فى المْرتب والدولة البيزنطية فى 


۴1 


ج نحجة ومتافدٌ الجر الت سل 


الشرق . أما الدولة البيزنطية فثيتت إلى أن جاء العرب ثم الراك فقضوا علا 
وصبغوا شرق البح المتوسط وَجَدو بيه بالصبغةالعر نة ة.- وأماالقيائل 
المتبزبرة فقد اعتنقت الدين المسيتجى » وظلت اللسيحية مسيعازة فى غرب البحر 
وثماليه إلى الآن . 
ثم جاءت حركة الاستكشافات الحديثة قرب باية القرن الامش عفر » وشاح 
اسک داعاما إلى الشرق حول راس الرجاء الصا » وكشف كولب عن القسارة 
الحديثة » فانتقل 'ميدان النشاط البحرى :والتجارى من اليجر المتوسط إلى 
الخينط الاطلمى » وتحول مركز الثقل:ق العالم غربا 'تاركا دول البحر ا موسا 
وشعوبه فى ركود وسبات ل تميق" مته إلا عل دوى” الثورة الفرلسية وصرخة 
نائليون فى مصر والشرق E‏ 
عتدبذلك تنمت الدول إلى أمية البحر'المتواسط وعادت الركة إلى مياهه. 
ومنرعان ماهبت الأنواء الربية فأطيت,أمواجه واهتاجت كوامن الاحتاد 
الدولية.فى قاعه » ومع العام قصف المدافع فى مواقع « أن قير » « والنارف 
الأغر »'و «نوارين» و < القرم » . ثم فتتحت قناة السويس» واستولت اتملترا 
عل قبزص واحتلت مصر »كم احتل الفرنسيون"الزائر وتوئس ثم مراكش . 


وتحركت إبطاليا فى سنة ١411‏ فاستولت على طرابلس وخرر الدوديكايزا 


0 


مشكلة طنجة ومنافذ البحر المتوسط 


16 اخترقت البخر الجر إلى أثيوبيا وكانت الشسرارة.التى اندلعت متها ناز 
ارب الا وربية الثانية 


هدا كله كن من شاه أن مغل ال ججر المتوسط مدا ٤‏ للتسابق وحلبة 
لامنافسة الدو لية الحادة » حتى ل ببق شك فدهن أحدقبيل | مرب الآخيرة وف 
00 


انام 


8 خليف الدول الى ستسود هذا البحر را و محرا وجوءًا : 
لين معنى السيادة فى هذا البحر هو ان 3 ن و معناء 
7 ار تراما اراي جصة» فنا ان 5 يطاليا ف المرب الاخيرة 
من هذا ولم تعد منه فتيلا. نما المهم أ أن یکو کول بیدها مفتاح إحدى 
» اللتين کان إغلاق البحر شرا وغرباً » ذإذا أغلقتا فياشقاء 
الأساطيل والشعوب-المعادية: الى يضيق علا فى الحصار 0 
قابعة فى مكامما لاتستطيع اکا ولا عا و أى اتال زار ارج . 
والبوابتان مفتوحتان فى وقتالسم . ولكنينا فى وقت المرب ھار 
متى شاء يشرافتحهما لسفنه وجيشه تماد ولسفن خلفائه وعتادمم » وأ 
راما سنا مداه . وتشاء:المتصادفات السياسية العجيتة أن کون ارك 
بتين الذى بيده المفتاحان » من غير أهل سكان البحر المتوشط ولا من 
حاب المصال القيقية فيه ولتكنة المالك الأول طركة المرونٌ مته وإليهء وله 
ع ل طول هذا الطريق تقطبوليسنية يشرف منها عل ارک 5 ويلوذ مها عند الحاجة . 
أما الخارس قبريطانيا ٠‏ وأما البوابتان فهما قناة اشوس ق الشرق.وجيل 
طارق فى الغرت EEN‏ بوليستنة فأهمها مإلطة وقبرض: وعدن ؟ 
وما كان انحر المتوسط هو.الشريان اليوى للتجارة والمواصلات ني 
| الثرب والشرق رن ل امن,الذول المظمى حاولت » بقدر'ما أوتيته من حول 
وسياسة 6 أن يكين لنقسها حقوقاً توازن بها لعض ماكسبته تريطانيا يه 
وتحرل بوانسطتها دون تسلطريطائيا تلطا كاملا فى مصايرهذا البحر | 
وف مقدمة هذه الول 5 إذ ضاقت ذرعا تتجمد ماه البحار المخيطة ا ف 
معفم شو ر السنة » ذوطدت عزمها على أن يكون للا منفك إلى الجر المت تلط 
ع 


أن السيادة فى البحر المتوسط ستقرر,معبير المرب ف النهاية وأن النضر 


أل 


مشكلة طنجة ومتافد البحر الوط 


وحاولت من أجل ذلك » ولاتزال تحاول إلى الآن » أن يكون بيدها منفتاح البوابة 
الخلفية المعرؤفة « با مضا » أو أن يكون المفتاح حت تصرفها فلم تفلح ؛ لان 
5 ارس الاصل اة قد عبت احيرا من رقادها و قبطت عل المفتاح بيد 
من حديد ولا سبيل إلى اغتصابه منها إلا بحرب عارمة as‏ 
الآن فى البحر المتوسط على فكرة ة محلم مفاتيح هذه المنافذ جي وجدلها حرة 
للجميع » أو إنعاء قواعدها تتخذا مننا ملاذاً وفتبة للوثوب منها عند الماجة» 
ذا لعذر تنفيذ هذا أو ذاك فلا. حرج إذن أن يعمد بالبوابات ومفاتيجها إلى 
مجلس الآمن العام الذى يمثل الام المتحدة » ولا يد أن يكون لروسيا فيه مكان 
ا gas‏ 

أما فرنسا.فقد شاءت المصادفات السياسية العجيبة أيضاً أن مخدمها فى الفرن 
التاسععشر خدمة عظيمة ل تكن تخطر ا ع إل وخاصة بمد ضياع تراما 
ف أعريكا واشيا وعد الهزامبا'عل أيدى بروسياء إذ م | ها أن تقم تی 
سَاحل|إفريمية الشمالى إمبراطورية فرلسية عزيزة ال مانب منيعة القواعد . وقد 
بات باجتلال ال زائر سئة ٩۱۸۰‏ ثم أعلنت حماءتها على و س سنة ۱۸۸ رمن 
هذين الاقلدمين تغلغل النفوذ الف نسى إلى مركش 


وي 


ولا كانت مرا كش على مقربة ۾ بن الاؤابة الغربية.» وجا الستطيع فرلسا إذ 
خلا ها الو فى منطقة المغرب الأقصى أنتصطنع بؤابة أخرئى تواجة جبل طازق 
وتنافسها بل تهددها ‏ قام الحازس الاصيل لتلك البوابة وقامت معه الدول 
الاخرى ذوات المصاط. ف البحر >ولون دون تحقيق كرت نوناك وام 
لحلاف والتنافس ینا وبين اجلترا فى أواخر القرن التاسع عقر » فكانت فرشا 
لعرقل مساعى انجلترا فى مصر والسودان » واتجلترا وأكانيا ر 
فى شمال إفريقية » حتى كاد الحلاف ينمضى ف النهاية إلى إعلان المرب بينهما أر 
حادث فاشوده سنة ,۱۸۹۸ غير أن سحب الخلاف ما لبثت أن تددن بفضل 
مساعى الو رالفر نسى الشهير دلكاسيه فوهء1ه الذىآمن بأن المائيا هى الدولة 
الوحيدة التى يجب أن خشاها فرئسا وأن أمن فرئسا وعجاتها لذ بتحققان إلاعلى 
اشا لاعن حالف مر مع رلطانيا من جهة ومع روسيا من جهة أخرى . وکال 


يق 


مشكلة طنجة ومنافذ البحر المتوسط 


الصقاء بين انجلترا والمانيا قد تعكر عل أثر إعلان إمبراطور ألمانيا خطته البحرية 
التى أراد مها منافسة امجلترا فى تفوقها البحرى » فسارع الماك ادوارد السابع إلى 
تهيد الطريق لعقد الاتفاق الودى بين اتجلترا وفرنسا فى أبريل سنة ١5.4‏ 
وهو أساس التحالف الديث بين الدولنين.. 

'١‏ ويمقتضى هذا الاتفاق تركت انجلترا تنفذ برناجها فى وادى الني لكا تركت 
فرلسا تعمل خرة فىعرا كش » ولكن بتتحفظين مهمين تفاجمت علببما الدولتان : 
الاول أن ساحل مراكش الشهالى العْربى المواجه بل طارق لا يدخل ف المنلقة 
الفرنسية وإنما محتفظ به لاسبانيا > وهى الدولة الضعيفة التى لا تقوى على 
مناهضة امجلترا أو الكيد طا. والثاى أن ميناء طنجة يضبح ميناء دولگا 
غايداً فتزال حصو نه وتهدمقلاعه ورعنع تسليحه . وكان سلاطین بلاد ا مغرب قد 
أرادوا أن يخولوا دون توغل مغل الدول فى داخل أراضى السلطنة فقرروا أن 
بكون مقامهم فى ميناء طنجّة منأى عن العواعم الوطنية » فكان هذا بده 
اصطباغ طنجة بالصبغة الدولية . 

وكانت أسانيا في هذه الفتزة من الزمن قد نوضت من كبوتها أثر اموزامها 

ى الحرب الاعريكية الاسبائية سنة 1۸۹۸ وضياع جزر الفلبين وكوب 
وبورتو ربكو من حوزتما وصممت أن تصلح من حاطا وتعوض بعض مافقدته 
فى الداخل والخارج من ثروة وتفوذ ٦‏ فأخدئت اتقلاباً اقتصاديا صناعيا نبت 
على أثره البلاد موضة شاملة » ثم ما لبثت أسبانيا أن أدركت أنها أقرب دول أوريا 
إلى مرا كش » وأن الصلات بينم وبين بلاد ا مغرب كانت فى بعض أحقاب التاريج 
من الوثاقة بدرجة جعلت بعضهم يقول إن حدود إفريقية الشمالية تبدأ فعلا من 
جبال البزائس ٠‏ لذلك لم جد فرنسا بدا من إرضاء أسجائيا جارتها وقريبتها 
اللاتينية البوربونية » فعقدت معها أنضاً معاهدة فى أكثوى سنة ٠۹٠٤‏ وافقت 
فما فرئسا على منطقة النفوذ الآسبانى في الثمال الذربى مقابل اعتراف أسبانيا 
مركز فرئسا اناس فی مراک . 

وما كادت المانيا تعل خب المعاهدتين حتى ثارت ثائرتها واعتيرت اتفاق هذه 
الدول وإهاطهم شأن المانيا فى أمر دولى عظيم المطركهذا إهانة للشرف الالمائى 
ارفيع لا يفسلها إلا الدم أو التبديد. بإراقتة . وكانت روسيا حليفة فرئسا قد 
منيت بهزيعة مشكرة أمام اليابان» فقام ولم الثانى إمبراطور ألمانيا = وكان إذ 


وعم 
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مشكله طنجة ومنافد البحر آانوط 


ذا فى إبان سطوته وجبروته س ودی فر تسا :وا لتنا واعان لاله 0 
طنجة بنفسه ليبرهن للعالم على أن سلطان مراك لا يزال ملسكاً مستقلا حقيقاً 
بزيارة إمبراطور ألمانيا ء وأن ا#اترا وفزئيا لاستطيعان أن تفرضا إرادتمما 
عل العام فى غيبة ألمانيا . وفعلا نزل الإ مبراطور إطنجة ؤمارس سنة ٠5٠8‏ فى 
أثناء رحلة له فى البجّر | اتوسط وجل سلطان مراكش عل أن يدعو الدؤل الى 
مؤكر دولى عقد فى ينابر سنة ١565‏ ف « المرئرة » إحدى هؤالى؟ أسبانيا 
الجنوبية لبحث موضوع راکش ٠‏ ثم ما ليث أن مقط داكي وزز 
خارجية فرنسا الذى ألف الانفاق | اودى ضد ألمانيا » فکان هذا أ ک كبر ضر سای 
صادفته سياسة ولم الثانى إمبرا اطول انبا 
غير أن مر الإزيرة لم يحقق آمال المانيا فإن إيظاليا احازت إلى جاب 

اتجلترا» وم تستفد ألانيا كثيراً من وجؤد الفسا إلى انما وعل ذلك انت 
المؤعر بتقرير سياسة :8 الباب المفتوح » فى مراكش مع المساواة الاقتصادية 
جمبع الذول کاقرر أن لفرنسا مركزاً خاصمًا فى براكش لتجاور أراضماوتقارب 
مصالمها. وع ذلك تشجعت فرنسا فواصلت ياسة التدخل فى هراكش معتمدة 
على صداقة بريطانيا وعلى سكوت إيطاليا بعد أت ألقموها طرابلس وجزر 
الدودككانين . و511١‏ دخلت القوات الفرّلسية فاس » فتحركت الانيا وأرادت 
أن تلتق الزعب فى قلب قرسا فأرسلت ستقينة حربية تحتل « أغادبر » علي ساحل 
الاطلنطى » فتراجعت فرئسا وطابت المعونة من ن االمسكومة الا عل 
هذه بلسان وزيرها ل لويد جورج أن املترا ستقف إلى انب فر 


لا 
تسمح بتزول الآلمان فى أية بقعة من شمالى غرلى إفزيقية . فهدأت الال نوعاً 
وسارعت فرنسا إلى مفاوضة المانيا رأسا وقدمت طا لقمة دسعة سالغة. من إفلم 
الكنغو الفر سى مقابل اعترافها ركز فر ئسا الخاص فى مرا كش . وبذلك اتتبت 
الآزمة المغربية القانية التى كادت تضرم نار ارب بين الدول وتعجل بالمرن 
الأورنية را وتقدمها ثلاث سئوات عن موعدها الحتوم . 

وبعد ذلك ل تلق فرتساافى بلاد ا مغرب أى اعتراض بوبه له» فأعلنت جايتها 
ستنة 1519 واتقسمت راكش إلى ثلاث مناطق : المنطقة الكبرى ونخضع 
للنفوك الفرسى » والمنطقة الثانية وتخضع للنغوذ الأسبانى ولا تزيدمساحتما على 
Ao.‏ . م مرلع وعدد سكائها نحو در مهلا وما ميناء « سبتة» جادة0 
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مشكلة طنجة ومنافذ البحر المتوسط 


الى دارع جبل طارق فى مناعته ولكنها فى بد أسبائيا لا أهمية ها : وفى هذه 
النلقة قبائل الريف المشهورين بشجاعتهم وحسن بلائمم ضد الاسبان» وقد 
دوخ زعيعهم عبد الكري قواد أسبانيا من سنة ١994‏ إلى سنة ٠۹٣۷‏ ولولا 
نماون المسكومتين الفرنسية والأسبانية عليه لقضى عبد اليكريم على التفوذ 
الأسباتى فى شمالى إفريقية . ثم منطقة طنجة الدولية ولا تزيد مساحتها على 
7 للد و و من تصفهم مسامون و ۸۰۰۰ 
مر الود و ١4*٠٠‏ أسبالى . والمناطق الثلاثة خاضعة اسما لسيادة 
ساطان مرا كش » فيمثله فى مراكش الاسبائية « الليفة » ويعثله فى طنجة 
والمندوب ». 

وقد حاولت الدول قبيل الجر العااية الاولى أن تقرر نظام "ابا اطنجة 
غارج نطاق المايتين الفرنسية والأسبانية » ولكن جاءت ارب وشغلت الدول 
تشاكل اللوم تستفق لطنحة إلا فى سنة ١08‏ 


ب 


وكانت فرئما الطمع وفق خطتها - عقب الرب العالمية الأ ولى - فى فم 
طنجة إلى الجاية الفرئسية » ولكن #لترا ومعها أسبانيا عارضتا فى ذلك > 
واستقر الرأى فى النهاية على وضع نظام دولى بحايد خضعت له إلى سنة ٠4٠‏ 
حين تشجع فراتكو على أثر اتكسار فرلسا فاعان انقضاء النظام الدولى وضم 
طنجة إلى حك أسبانيا مباشرة . 

ويقضى النظام الذى وافقت عليه الدول الثلاث فر نسا والجلترا وأسبانيا فى 
بارس فى" ديسهبر سَنة ١08‏ بأن يكون لطنجة مجلس تشريعى مكون من 
١‏ عطواً نمثل فية الجاليات الأجنبية والمسامون واليهود »كل طائفة بحسب 
اشا رکون الساطة التنفيذية بيد هيئة المراقبة التى تتألف من ممثى الدول 
الثلاث ومندوب السلطان »وطذه اطيئة با كثرية الآراء حق منع تنفيذ القرارات 
الى تصدرها المعية التشريعية . ويعين لاميناء حا كم إدارى فر نسى له مساعدان 
أحدها أسباق والآخر بربطانى . ولطنجة محا م مختلطة تقضى بين الأجانب . أما 
السادون واليهود فاهم اكوم الخاصة . ول تشترك فى هذا النظام إيطاليا ولا 
ارا وروسيا » وکن إإطاليا اشتركت فى سنة 1478 يمساعى الجاتراحتى 


rv 


مشكلة طنجة ومنافذ البحر التو سط 


تأنس بصوتها إلى جانمهاهئ وأسبانيا ضد فرئساء وم بقع ف وم المجلترا أن تنحاز 
الدولتان إلى أعدائها . 

ولما كانت أجالية الأسبانية فى طنحة هى al‏ ر الخاليات الأجنبية عدداً 
إن مركز سانيا یی طنجة حمل قوی على مر الزمن وخاصة بعداقيام الع 
اجھوری با سئة ٠۹۳۱‏ » فعين اسبالى لقرادة البوليس وعين وكيل أسبالى 
للجما ع جك سان للرياسة الدينية الكاثوليكية > وزيد عدد ممثلمها 
فى اللجنة التشرلعية . 

ول تفد طنجة كثيراً من نظامها الدولى بل أصبحت مباءة لكل ما عرف 
عن النظلم الدولية من مفاسد . 

ایا ن الظلم البين على راکش أن شرق بينها وبين ثغرها الأول اة 
فتعقد اللجان لبحث نظام طنجة وحدها كأن طنجة ليست من صميم مراكم 

إن طنجة ومرااكش كلها بل تونس والجزائر أيضاء كل هذه تالف ج 
مسا واحدة تقع نحت عبوان واحد هو الاستعار اله ری فى جنوى 7 
المتوسط وشعوب البحر المتوسط سواء أ كانت تسكن شرقيه أو غربيه أو فى 
جنوبه » شعوب ناهضة للما'ديانات إهية وشرائع وأدبيات» وكان طم فى الماغى 
ناريخ مجيد ومدنيات اقتبست منها المدنية المديثشة نورا وعرفاناً وطم آثار 
وتقاليد إعتزون مها وتحفزم العمل على استرداد استقلاهي وعجدم الفا . ولم 
فوق ذلك لغة شريفة ة شائعة » وبينهم وشا سب وقربى ترلط بيهم وین 
إخوامهم أعسباء جامعة الدول العربية “تقليق بالحلفاء أن بواجهوا الحقائق مجلا 
وشجاعة فيحنوا مشكلة شعرب شال إفرقية رة واحدة ولا يكياوا لعب 
کان تحت حم إيطاليا إصاع وللشعوب ا لتى حملت النير الفرذ ٤ا‏ 
الميع قد استعبدثم الاستغار وم أحرار:» وأرهقهم الل وم أبرياء » وقد 
استجاب ا جع ع لسع اللق واوا الخيط الأطلنطى فقدموا 
بلادم وأرواحهم تا منص مير للحرية الى كائوا إطنو | بالأمس قريبة المنال 
فاما أصبحوا لم يجدوها وللا تف إلا سرا ! 
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[ تشر هذا لقال الرائع الذى تفضل بارساله إلينا الكاتب 
الف سى العظم جان پول سارتر : وسیری‌القراء أنه يعرض اوضوع 
عظم الخطر هو أاصلة ين الأدب والسياسة والاجتاع . وكل 
مانتمناه هو أن _يتدير أدباؤنا هذا الفال القع » أفقد بدعو كثيا 
منهم إلى التفكير» وقد يثير فى نفس كثير منهم خواطر قبمة ] . 


فى سئوات الفوضى الشاملة التى ثلت معاهدة ثرساى كان المؤلفون 
إستحيون من الكتانة » وكان النقاد لا يرغبون فى القراءة . ول يكن الا نسان 
جد أدباء فى اللاندية الأدبية » بل يلتق فبها أشخاصاً احترفوا الكتابة فى الغزل 
الماجن والإجرام واليأس والثورة والنصوف . وكا هؤلاء الكتاب يقيلؤن ¢ 
عل أثر إطاح ناشريهم »أن دروا رسالة مرة أو مرتين فى كل سنة ..ولاكانوا 
لايعيرون قراءم أقل اكتراث » فضلا عن أنه أصبح من الأمؤر المتفق عليها 
أنه ليس فى وسع الالفاظ التعبير عن المعاتى » إن المهور كان ری کا 
كثيرة ولتكنه يقرأ قليلا . وإذا ما دفع الشعون بتبعة المهنة أحد عررى 
المحف إلى التفرغ بضع ساعات هذه المهمة » فان نظره كان بنذ خلال النض 
€ تنفذ الشمسخلال زجاج النافذة » ويبلغ الرجل نفسه فيجعله موضوعكتابته : 
ذلك أن ذوق العصر كان ييل إلى الاإرهابية . وكانوا بفترضون أن المولفين ل 
بكتبوا قط » و إذا ما نظروا إلى مث لفاتهم فل يكن ذلك إلا باعتبسارها مموعة 
من المعلومات المنوعة عن 'خللقهم . وكانوا بتحدثون عن وسائلهم الكتابية 
عن أساليهم البيانية » كان الأمر لم يكن متعلقاً بحيل فنية يصطنعونها» بل 
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تام الأدب 


بتفاصيل شيقة تتصل بحياتهم الخاصة . فا م يكونوا 15 کرون عن «جيرودوء أنه 
تقراهدا اتات أو اء > بل « أنه أخذ E‏ ار ا 
خيل إلينا أننا نتبعه فى « بيلاك ٠»‏ وهانحن أولاء ق الصين » تراه يرى سم 
لِصوبه حو برلين وإذا بطير من طيور اللجنة يبوى منالسماءفى «ميلووى» 29 
ولستطيع أن نتبين من هذا إلى أى مدى وصل الاحتقار فى ذلك الوقت للمسائل 
الآدبية الخالصة 

أما اليوم فقد تغيرت الال » وقد أعيد إلى الادب وإلى البيان كرامتبا 
وسلطانمما . وم يعد المقصود إشعال نيران فى أدفال الحديث » والمزاوجة بين 
« ألفاظ > حرق بعضا إعضا » وإدراك المعانى المطلقة بإخراق مفردان 
القاموس » بل أصبح | الغرض من الكتابة تحقيق الاتصال بين الكاتب وغيره 

من الناس عن طريق استعال الوسائل' الموجودة القردبة من متناول اليد استعالا 
متواضعاً . وإذ قد زال الهو الذى كن يقغى بفصل الفكرة عن اللفظ » 
واستقلال كل منهماعن الآخر » لم يعد من الممكن حتى أن نتصور احتال أن 
اللالفاظ لا تعبر عن المكرة تعبيراً صادةا . وقد استرد قدر من الأامائة والصدذ 

سمح بألا 'بقبل حك يصدر عل أساس هذا الشعور القائق الوصف البعيد الما 
الذى لا تستطيع الالفاظ الإفصاحعنه ولا يسع الافمال بيانه . وقد رثئى أنه 
لا يكن تغرف النيات إلا عن طاريق الأعمال التى مخرجها إلى الوجود وتحققها » 
ولا تبين المعائى إلا عن طرق الالفاظ التى تترجها وتعير عنها ٠‏ وعاد النقادغل | 
أثر ذلك إلى:القراءة . وکن هذا خير ما عك ن أن مجو الا نان لكان 
!اينم ف الاشعارن الذي طنية النقاد للتحدث عن الآثار الفسكرية بوادر 
اناه جديد أشد خطراً من الاتجاه القديم . نعم إنه لم يعد أحد ينظن إلى الولف 


5 اعتبار أنه رجل شاذ أو.مجنون أو قاتل أو دجال» أى عل أنه دمنية من هذه 
الدى القثيلية المبرجة . بل على العكس لا يتك الثقاد فرصة عر دون أ | 
يذكروه لغلمتة و بالوآحِبَاتٍ ال ملقاة عل عائقة:. 

ولت إدرى خيال ذلك أخير بر لكاتب أذ نك ينظر إليه على أنه من هذه 


] القرية الى ولد فما بفرنااء [ التعليقات كلها من الأرجم‎ )١( 


() مدينة فى الولايات المتحدة ٠‏ 


er 


تام الأدب 

ألدي الكثيلية > من أن نظن إليه نلك النظرة الرسمية التى ينظر بها إلى ونا 
IE‏ دی مركن حترم . فاق الوقار الذى حاط به الكاتب E ES‏ قويًا 
بذاك الوقار_الذى يوجه إل الستيدات العاملات فى اعيات الليرية و إلى كار 
مو الحسكومة . وقد قال لى ذات يوم شخص ذو مكانة رسعية وهو نتحدث 
عن « دولان ”© » : « إنه ثروة وطنية » . لم أضمك من هذا القول لان القاق 
ساورنى يسببه ۽ إذ أنى أخشى أن يسعى اليوم عن طريق مناورة ماهرة إلى 
تحويل الكتاب ورجال الفن إلى ثروات وطنية . لا شك أن لنا أن نفتبط من 
أن الحديث عن حوادثهم الغرامية قل" » وأن قد واد من ناحية أخرى التحدث 
عن ارم تفسها . إعا هذا اديت الاخير يمره إجلال مثالى فيه وزائد 
E:‏ وليس مرجع ذلك أن النقاد ازدادوا تساعا > أو أنهم يتساهلون فى 
الدح والثناء » إنما مرجعه أن هؤلاء النقاد لا يستطيعون وضع المؤلفات التى 
بتحدثوزعنها فى مواضعها إلا بصعوبة كبيرة . وقد أنى عل الادب حين من الده 
کان تجرد الاجتراء على نش ركتاب ‏ بعد ما كتبه « زاسين » أو «فينياون» 
أو د إسكال » حت يمد وقاحة بالغة ٠‏ و ربكن تفوةق التكاتب س مما امتا 
هذا التفوق ‏ من شأنه أن يجاب له الصفح مما ارتكب من جرم باقباله على 
الكتابة . أما الوم فالأعر عل عكس ذلك . والآثار الادبية الجديدة ينظر إليهاً 
حتى قبل ظهورها لظرة فيها كثير من الرضا والعطف . عل أن هذه الرعاية 
لانتجه إلى ما يبذل الفنان من جهد للتعبير عن شعوره » وهو ذائماً جهد 
فردى منعزل وفيه كثير نن التردد وعدم الاستقرار . إها مبعتها أنه ينظر إلى > 
كل كان ليد كاله حفلة زمعية » أو إن شت فقل كانه مساجمة مطاوعة 
للاشتراك فى أعياد الجهورية الرابعة واحتفالاتها.. ولا ينقد هذا الكتاب على 
أله کر ما زال فا ولا يذال فى حاتجة إلى النضج حى يشتخلص مه كل 
ماينطوى عليه من قيمة ومن معان » بل تيتحدث عنه كا يتحدڻ من ولية 
يقبها الخاربون القدماء » أو عن ذلك المعرض السنوى الذى يقام السيارات . 
وفد أخذ جهور قراء الآدب مذو هذا اذو ويتتيج هذه السبيل . ف بض 
الأوساط لم يعد يقال عن قصة أو قعبيدة أو عن أى اثر أدلى إنه راع أو ريق 
| پت 


(1) أحد كيار الخرجين المعاممرين في السرح الفرلسى ب" 


م الأب 


أو مۇر ء إا مذ صوت رخيم ينطوى عل كثير من الاهتيام للادلاء ٠‏ 
النصح : « عليك بقراءته فانه عهم جداً » . هي” ا خطاب يلقيه رانا 
تع دنه تراس المالية » E‏ ازاحة الارن : نصب تذ كارى لوی ؛ 


5 0 به زعم من ا . لصورتمثلا أن دام دی سک 
ل 


هل يتحول الام فيضي وا رحالا مین ٩‏ 


« لقد شاهدت مسرحية « إستير » » إنما خدايرة < 


مک كيف لستطيع أن حك على خطورة ٠و‏ لفات تبتدى؟ فى وجودها 7 اليس 
ب أن مم مائة عام حت يمكن أن سد هدم الحطورة » وذلك بالمح على نام 
هذه المؤلفات وعل ما أحدثت. من أثر ‏ ومبرعان ما تدرك اليج الذى بتي 
النقاد ومنةعو ا > 5 فى الادب . ذاهتامهم بتقدير الكتاب فى تقسهأ 
اعتانهم بتقدير ماسيكوذالهذا الكتاب من ا ثرو فى ال اوقت الطاضتر اوق المستقبل 
EG‏ إجالسًا مقدماً ٠‏ وعلى ذلك فر نهم بر“مون فى الخال التيارات الآدبية الى 
سيوجدها » ويحللون الدور ال سقو به فى حركة اجتاعية لم تنشاً بعد 
فعند ما لشر مسيو « تجو ليان جراك » كتابه د المظلم الرائع » بادر النقاد إلى 
التحدث عن « عودة إلى السوريازم » ٠‏ عودة من ES‏ جراك )بف ق 
هذا المذهب فى يوم من الأيام . وحتى.إذا رجفنا إلى « قصر أرجول »2 فنا 
نتبين عل عكس ذلك أنه يبتع د كثيراً ع ن أساوبه الأول . غير أن نقادنا الحاذقين 
لاايكترثون بإظهار ماف آراء الكاتب من اتصال » أو ما بطرأ عل شخصيته من 
ا بعلىء مع تحافظتها عل ېچ أسائئ 5اد ٠‏ وإغا ينظرون إلى الآثر الادى 
فى نفسه » كأنه منفضل عن مؤ لفه ٠‏ فق سنة ه4١‏ أ بعد محرير فرلسا 


تة أشهر هات د ظاهرة من 'ظواهر مذهب السو ريازم » . هذا وحده 
ما استرعۍ اهتامم : وكان هذا أساومهم ق النقد حتى قبل الحرب ؛ إذ كانوا 
يقولون عند ما ظهر « سان ساتور نان » : « هذه القضة تعتبر مرحلة هامة » 


00 ن السكناب العاصرين بن الملجوظين وكتاية ال لم كور « امقام الرائم » يدخل مذعب 
« السوريالزم » فى الأدب دون أن يره مذهباً خاضاً » بل پاعتپاره ار فاا من 
السكابة . 

(؟) ظهن قبل « المظم الرائع » . وعو أول كتاب أصدره وعرفه إلى الجهور', 

(۳) قصة ظهرت حوالى سنة ٠١۳١‏ . 


يدانا 


أب لادب 


إذ أا تدل على غودة النظام إلى الدب » . ما أتجب هذا الم ! فإن أهأة 
مسيو « شاومبرجيه » والتحاقة يحب النظام يعتبران مرحلة واحدة .أ وإذا 
نظرا إلى أصحاب الشخب والاضطراب أمثال « بربتون » و «كوكتو » إلى 
لا ان أن « سان ساتورنان » قد كر فم أل تأثير » بل لعلهم لم يقرءوه . 
ومع ذلك فإن مثل هذا الاعتراض لا برهم فى قليل أو فى كثير . فسكل عام 
جدید » بل کل مطبوع جديد:يعتبر فى نظرثم بدء مرحلة أو نباتتها » أو كاله فى 
نفس الأقت بداية وناية . وهذا أحد النقاد يتنبا لنا بأن أمامنا عشرين عام 
مجافاً ان تهر ثار هامة قبل مرورها . على أن غيره برى فى تمس الوقت أن 
تلك الفترة ستاتينا بسنوات مان + وهو يبين لنا فى دقة كيف أن أدب 
المسثقبل القررب سيكون خصبا سيب ما أحدئه الاحتلال من آلام وما أنزله 
من رحن . وبحذار نا الث من خطر التأثير الاريك ف الادب الفر سى » أى إن 
أمامنا عشبرين عام من القصص الأعريى . عل أن رأبعا بهدى” من روعئا » 
لان لشر قصة » ولا أدرى أية واحدة هى »كان بمثابة الناقوس الدى بوذن بوفاة 
هذا التأثير السبي* وانقضائة» فى حي نيقول خامس وسادس وسابع بلهورمذاهب 
أدبية جديدة يستكهفونها فيا تحن فيه من اضطراب . فيقولون لنا إن هناك 
مذهباً د وجودي » يكتد أثره فيشمل فنون الرسم والتصوير ۽ إذ أنه يوجد 
رسامون ومصورون «وجوديون» » بل موسيقيون « وجوديون » . 
وإظهر = وأنا أغتذن من التحدث عن سی أن لى فى ذلك شأ . عل آنا 
إذا صلاقنا ناقداآ آخر فليس لى أى دخل فى ذلك » إذ أن زى مذهب 
د السوريازم الجديد » ء وبحت لوالى' « إيلوار» وه بيكاسو » ( وأنا أستميهنا 
کل العذر من ذلك ۽ فی ولله الجمد » لم انس بعد أنى لم أ كن إلا ملفلا غ را فى 
الوقت الذى بلغا فيه مكانتهما الفنية الى يعن لما بها الناس جيم ).. وآخر 
مذهب ظهر مذهت « التبؤس » وهو مذهب من حدائة العهد بحيث لم أعرف 
بعد أن له من يعثله بين الأدباء . و إلى جانب هذا فهناك ألوان أخرى من الغيك » 


مثال ذلك أن حاو لبعضمم أن يصوةروًا لتا الكتاب الذى نننظره . وم يرون * 


€ كان « چوفروا رؤديل0) » برئ الآميرة النائية . ويجدون.عبارات 


»( تبر سارتر » كاتب هذا القال زعم هذا الذهب فى ثرنسا ٠‏ 
0ن( شاعر من شعراء القرون الوسطي . 


er 


نا نراه معهم : وها هو ذا العا 
حعل ل بنتظر فى شوق عظم هذ بحت قصة لمستقبل »وا 
علا منذ الآن مسحة من وقار 1 الجليلة الزهيبة . ع 
لسمائنا وآمالنا وغضبنا . ولا ببق بعد ذلك إلا أن تجد متطوعا يكتها . 
ا ناقد آخر إلى اننا مجتاز الآن ثورة ؛ فلادبنا إذن كل خصائص 1 
الثورات » ثم هو سرد هذه الخصائص . ومن ذا الذى لايفهم "حدق هذا | 
الاخير عند ما يتبين فعا بعد أن | الكثات الشبان من الغة والرعونة بحيث 
لاحققون نبوءاتة ١‏ لادان يكوا کا أدعياء » هد امن ابل اللو 

جعيين . وقد نحخدث ث أحد النقاد فى الع ا 
ممتازة عن الانصار البولنديين » کے كل رعا وتان ؛ « إناقصة 
المقاومة » . ولو.أئنا كنا فى الازمنة الماضية لامتنع النقاد عن الك ع 
المستقبل بهذا الشكل الجازم الذى يقطع كل سبيل » ولتركوا فرصة 
ل وا مول رین و يك وال يطاليين 6 ابولنديين أ نقتم 
وللا “لاف مرن الفر نسيين بن المتحفظين بكتاب عن هذا الموضوع ٠‏ أما الناقد 
E‏ عثل هذا الاحتياط السخيف » فإن لته فى تسم الام 

وتظبيقها على الحالات المغابنة . وعند ظهور أى أثر أدبى جديد يوم ا 
جاب حتاى» كان هذا ار سينا تتهاء التار والادب . فترى اساب 
الحتاى للاحتلال » و « المسان المحتاعمى لمنة ٠۹٤٥‏ » وم الحساب لای 
للأدب المثيلى المعاصر » . هو مغرم هذه السابات الختامية . وليسبل ع 
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نفسه وضعها يقف بجرة قلم سير الكاتب فى مبنته . مثال ذلك أن كبراً 

من النقاد قروا بكل اطمئنان ودون تردد بعد ظهور « المدعوة » ود إإزيكو» 
إن د ود دی ودرا لے وام « مولوجې لن کا شيعا نمت 
ذلك  .‏ ألى أذكر أن ناقداً كان يسائل : ألا يكون « الغثيان ٠»‏ 
وهو أول كتاب لى »فى نفس الوقت « وصيتى الأدبية » 7 وكانت هذه 
دعوة رفيقة » إلى التوقف ؛ إن المؤلف الذى يعرف كيف يعيش يكتب 


(1) زوجة « سارتر » وتعتبر من أنصار الذهب « الوجودى » . 
(؟). كاتب شاب من الملحوظين., ١‏ كتشفه « سارتر » . والده من سكان أفريقية الدمالية » 
ووالدته فرسية . ۰ 


نا 


تأميم الأدب , 


وصيتة الآدبية فى سن الل ثم بقعي عند هذا المد . والشليع من ا ار 
هؤلاء المؤلفين الجادين إل #تبدين الذين خرجون كتاباً كل عامين أن النقاد 
مارمون ىكل مرة أن العيدوأ النظر فى الأحكام السابقة الى أصدروها عم 
وإذا كانوا فى كل ءرة لا ستطيعون أن يقلاروا بالضبط مضير الكتتان 
لناشئين من حيث النجاح والارخفاق ٤‏ ذرنهم مجذون أنفسهم عد عند ما لظو ركاتت 
جديد فى موقف هذا د القارى” » الذى يعمل فى دار كبيرة من دور النشر 
والذى كتب على مخطوط أرسله إلية د بيير بوست 20 » وعلى أثر قراءته 
المخطوط الال سويت ؛ ون للك ال O‏ 

املف الموهوب ى لغة الناشرين معناه : > كتاب فى صدره + وقد قر 00 
آهلایوجد فى صدر د مولوجى » إلاکتاب واحد» أى إن بادروا نق الع 


على هذا الشاب و أصدروا حك کم عليه كأنمانتقاوا لى المستقبل » فى نبابة حيافا . 


E‏ اه الدقيقة الممتازة التى تفيض 
ها نفس رو مولوجى € وال كن فيها طبقا الحكة النديمة أت يقار أعاى 
شعيداً أم سقَيكاه مجئونا أم عاقلا , وم ينظرون إلى آریکو » » وهو ا 
الادبى الوحيد هذا التو > وغل اعتبار أنه لم مدر لعده أى ار آخرمن شأله 
أن يدفع عل إتادة النثار فى الموضوع » فيصدرون عليه جا نا د ول 
لکن « مولوجی » أصدر کتابً ثانيا بعد ذلك ..هذا صحيح صحيح » ولكن كن 
طا حين أصدر هذا الكتاية» وت بسن النقناد له ذيك بشكل جلى واضح . 
مامعنى كل هذا ۴ وما الصلة بين الخواطر الختلفة المتنائرة التى عرضناعاة 
عندما تستاء من قراءة مقال فى إحدى الصحف فقاما تفكر ف كاتبه . ولو أنك 
فكرت لما جدسخطك انفسه تكأة » وطبطاستياؤك ؛ إلا إذكان المقال صادر 
عن رجل شهير . و إذا بدا لك هذا المقال على أنه سخرة كلف به رر مسكين 
خرره فى الليل وسط ضوضاء غرفة التحرير المشتركة » فإن غضبك سيتحو ل إلى 
رثاء . ذلك أنك لاتنظر إلى الالفاظ الى تثير سخطك عل أنها إشازات مطبوعة 
تل الورقة التى بينيديك » بل يخيل إليكأنك تسمعهامترددة عل لاف الشنفاءكا” 2 
هفين الع ف اليراع ٠‏ وكلواحد من هذه الالفاظ حدث” اجتتاعى مادام قد رمن 


(۱) قصصي معاصر 


وعم 


NF 


د( 
١‏ 


تأي الأدب 


فاه البمض إلى آذان البعض الأخر » ومادام كان سببا فى إيخاداتضالات متكررة 
بين مختلش اغضاء الميئة الاجتماعية . وف ماي ةالأمر لالد لامقالصلة على الاطلاق 
با هذيان اليل الذى يصدر من ن صحف غير E OE‏ ل جموعى عام بنتشر 
خلال مثا تالآلاف من الأذهان .:وهوباعتباره تمثيلا جموعيا يبدو لك ف نفس 
اوقت شار وام بلجلال . وقد اتفق النقساد والادباء اليوم على النظر إلى أى 
کتاب تفل رتم إلى مقال فى صحيفة «ومية . ولايشغاون أنفسهم ا اه الوق 
أن تقول »الم أكثر من ذلك بنظرون إلى هذا الكتاب كأنه لم يكن 1 
مؤلف ولايمتمون به إلاعا على أنه غبارة جامعة سائرة ستحشد خلال لضعة أ ایام 
أو إضعة أشر بر جيف من القراء ٠‏ وثم يرون فيه إنتاج اله 0 
من تلقاء نفسه » أو كأنه مؤسسة قىن الات العامة . ولبحيدالتاقد 
وضف هذه المؤسسة ويو شح ورجا حو غايتها » وبين مختلف تأثيراتها» 
فائه بوثو أن بنظر إليهابأعين حفدتة » وأن دى ريه یپاک ادر كتابدرابى 
فى الدب حكه عن كتاب ی علیم مسون وماثة عام ٠‏ فلواقع أن _مثل هذه 
e‏ هى التى استطيع وحدها أن تقذر,مدى للتار الفعلى لأتى 
إتتاج ذهنى » وهى الى الستطمة کا ھم اا وان 
م عل بقانه أوعدم بقاله » لامها وحدها لستطيع بع بعد مرّور مائة عام أن تكص 
التارج: . انه يكن بعد انقضاء هذا المد م. ن الزمن أن يصدر حم مسحيح عن 
0د أم ل يعد الى لواد دف السئوات الحتطة بسنة 1546 وعن 
كاب « التربية الاؤربية » أن يكن كنات المقاومة . فبعد مرور ماثة 
10 م يمكن تجديد الثيارات الآدبية التى ظوزت يغد هذه المرب ٠م‏ عكن م 
موود مائة عام أن يكتب وصف دقيق لکل القصة م ننتظرها ( هذا عل فرخ 
أننا ننتظر' ا شكلا معيناً ) ولك عقارنة مدى النجاح الذئ يضادف القصم 
المختلفة الى ستظهر خلال فترة السئوات العشر شر التالية لك أننا قوم عون . 
وحن متسزعون فى معرفة اتسنا وفى الج عل اتتا “ذلك أنه خلال هذه 
المنوات المشرين الاخيرة تقدام الشعور الوالى ق الغو تقداياً عتما . وت 
ضغط التاريخ عامنا أنناتار يون . فا ان مختلففروع العلوم والآداب ف القرن 
السالع عشر تأثرت ببحوث ديكارت فى الرياضة ذاتئّمت e‏ و ثارت ف القرن 
الثامن عشربئناريات نيوتون ف الطبيعَة » وف القر نالتاسغ عشر بنفاريا تكلودبرنار 


r 


تأمم الأدب 
ولامارك فى عل المياة »كذلك تأثر فرننا بالتاريخ والنسم به . فشن مرق 
أن أقل حركة تصدر عنا ستعين عل صوغ التارج » وأن أشد آرائنا شخصية 
ستسام فى تكوين هذا الفكرالموضوعى الذى سيطلق المؤرخ عليه عبارة الفكر 
العام لسنة ه144 ٠‏ وتحن لعل أننا تنتمى إلى عضر:سيكون له فیا بعد اسم معن 
ومظهر خاص » وانه ستستخلص لسهولة خصائبه العامة وتواريخهاطهامة ومعئاه 
العميق . وتحن نحيا فى التارع »> بيحيا السمك نه الماء » ونشعر شعوراً دقيقا 
عاد بتبعتنا التاريخية . أو م يقل لنا فى سان فرأنسيسكو إن مصير المدنية سيت قرر 
فى السنوات المقبلة 7 أو م يكن جتار يردد قوله : إن تلك المرب التى فتندها 0 
مصير الانسانية للف عام 7 وكلا ازداد شعورناالتاريخى خدة » ازددنا سا 
من تخبطنا فى الظلام » ومن خضوعنا لمم محكةلن تعرفها ومن شعورنا بأننا 
محا ج فى قضية كلك التى وصفها «كافكا 0 » نجهل ماسيتقرر فيا بشأئنا» 
بل قد لاإيصدر فيها قرار . أليس من الو لناأن يكون سرعصرنا وتقدير أأخطائا 
تقدبراً دقيقاً موكولا إلى أشخاص لم يولدوًا بعد ء إلى أشخاص لن يزالوا أمفالا” 
سيؤديهم أولادنا وحفذتنا حتى بعد وفاتنا بدة طويلة : نريد أن تقطع العاريق 
على هولاء الاطفال الاغرار » ونريد أن نقرتر منذ الآن ولا بد ما يجب أن يكو 
دأهم فينا ‏ ولواستطعنا أن نعكف عل أنفسنا فننظر فيهاوأن نستخلص مالعالا 
من أثر تاريخى فى تفش الوقت الذى تحدث فيه هذه الأعمال» فقد مخيل إلينا أننا 
سنفحم هؤلاء الاطفال » وأننا ستعرض عليهم حك على عصرنا تبلغ من القوة 
والسداد مبلثاً لن يبقى عليهم بعد ذلك إلا أن يقبلوه كل الول . وكذيك 
فی وقتنافى نحديد الموادث الى نحياها وى ترتئبها وإلماق عنوانات اء 
تقضی وقتا فى تدوين كتاب تاريخ دراسى عن:القرن العشرين لتقرأه الاجيال 
المقبلة . ولطالما صحكتا من هذه القثيلة الشعبية اتی كان مؤافها بضع على لسان 
أإطاله من جود معركة « بوشن ٩‏ ۽ هذه العبارة : « أما تحن فرسان حر المائة 
طم والآن يجب أن نضجك من أفسنا فان شبابنا كوا يمون أتفسوم 
« جيل مابينٍ الحربين » وكان ذلك قبل اتفاق ميونيخ باربع سنوات . نب أن 


)١(‏ اشارة إلى القصة الى كتبها « كافك » واسمبا «القضية» . والمتهم فىهذه القضية خط 

امام نهم الايعرفها ولا بواجه بها ولايعرف لے الذى صدر فيها 
(5) ممركة وقعت ف اوائل حرب الائة عام ۾ ١‏ 1 
م 


الا نسان لايسعه إلا E‏ ممت أن نقنع أ 00 هذه الل 
المرة وه أنه ميما! رتفعنا التكعل عصرنا فانالثاريخ سیکون ف الستقيل] كر 
متا ارتفاغاً الاستار کا . وهذا ال جيل الشامخ الذى يخيل إليغا أثنا اذا 
فيه لاتفسنا عقن النسر لن بكون بالقياس إليه 3 اة جد هن جور 
الضباب » والمسم الذى تكون أصدرناسيغمإل أوراق قغيتنا E‏ 
أ ككل مركي ا ٠‏ فا ا مرخ نفسه إلا مرة 
من خلق التاريج . وحسبنا أن نصنع ا ماننا من يوم إلى يوم "كا نستطيع » 
وأن مختاز بن السبل تلك الع ى تبدو لِنا أقومها . ولكننا لانستطيع بع أن لصدر 
ف هذا التاريخ مثلتلك الآراء الماسعة الى كانت من أسمٍ ا ريا 
أمثال د تین » و « ميشليه » » فنحن فى التاريخ > بأخذنا من كل وجه . والام 
كذزكبالنسبة للناقد » فعبقاً يغار من مۇرخ الآفكار . 

إستطيع « بول هازار 917 » أن ,يتحدث عن الازمة الفكرية فى سنة 16 
ولكنا لا نستطيع ع أن ندرس « أزمة ألقصة فى سنة هبه ».بل هل لعل أن 
القصة تجتاز الآن أزمة 7 وك ل ما یمکتتا أن نتبينه بوصوح ما بنوى کل ملف 
وكل مدرسة أدبية أن يعملاه » م يمكننا أن نتبين من آثار هذا الولف أو 
حاب هذه المدرسة أينفذون فعلا برناجهم .فى مقدورتا أن نستخلس 

بعض الطوايا المستترة وبعض الأغراض الخفية . ولكن ليس فى وسعنا أن 
تتصور الكل الذى سيتخذه هذا الآثر الاد فى نظر قراء المستقبل »6 أنه 
لا مكن منذ الآن أن دنع من بيات السك لوزي رتا لان 
تاحيته الموضوعية لا تزال خافية علينا ؛ إذ أن هذه الناحية ليست إلا المظهر الذى 
سيتخذه هذا الآثر فى نظر الأجيال المقبلة . فليس يسعنا د 
فى الداخل وف المارج ٠‏ وحن حين ندرس الآثار الفكرية بروح من ذلك الرقار 
الذى لم يكن يجه فبا مضى إلا لكبار الموتى » نوشك أن نقضى عليها . فا من 


(1) کان أستاذ الأدب فى الكوليج دى فراش » . 
EA‏ 


تأي الأدب 


قصدى يكتب غنه الآن - وإن قل شأنه ‏ إلا اتخذت الكتابة عنه مظاهر 
الاجلال الذى كان « لالسون» يتخذه ف أساوبه للتحدث عن « راسين > أو 
« ببذيه » للتحدث عن « أغنية رولان » . وقد برخى ذلك بعض الكتاب ¢ 
لكن هذا الرضا يصحبه شى“ من الحنق الغامض > لاله لا يطيب للانسان أن 
بنظر إليه » وهو حى » على آنه بناء من تلك الابنية العامة . ولنأخذ حذرنا من 
هذا الآمر » فان هذه السنة الآدبية > وهى لقان لصفة خاصة عن غيرها من 
السنوات بنوع آثثارها وقيمتها » ملو ها الأ بنية العامة . منذ الآن ج أن تتعلم 
التؤاضع من جديد ونصطنع روح المغاءرة . وما دمنا لا نستطيع أن رج عن 
الميدان الشخمى إلى الميدان الموضوعىء من الذاتية إلىالموضوعية - ولا أقصد 
الذاتية الفردية بل ذاتية العصر ‏ فينبغى أن لعدل الناقد عن إصدار أحكام 
إظنها نهائية لا عرد ها » وجب أن يمتبر نفسه فى نفس موقف اللكاتب ور ار 
حله من حك المستقبل عليه . فليست القصة تطبيقاً “دبرا كا لقواعد الفن 
الأمردى ولا توضيحا لنظريات « هيدجير27 » ولا هى نشرة من نشرات 
( الشورابازم » . ا أنها ليست عملا من أعمال السوء » أو عاذ له تاج دولية 
خطيرة » إا هى محاولة فيها مجازفة محتمل النجاح والاإخفاق ويقوم بها فرد من 


الافراد ٠‏ وعند ما يقرا شخص من معاضرى المؤلف قضته » وهذا الشخص 
ممل املف عاط أرت] بنفس السياج من الذاتية » فانه (شتزك ممه.ى اختهالاتة . 
الكتاب جديد غير معروف ».لما تهر خطره بعد » وعلينا أن ندل دوق أن 
إصحدنا دليل . ولعلنا لا نتنبته إلى أظهر الضفات الى يتح بها .كا أله من الاب 
على عكس ذلك » أن يدفعنا وبق سطحى: إلى المطأ فى تقديرة . ورا استكهفنا 
فى نباية إحدى صفحاته فكرة ألقيت عفواً > من تلك الآفكار التى قق 
القلب هما اة » والتى نضىء الحياة كلها عي حدث « لدانييل دی فو تتانان > 
عند ما استكشى « الغذاء الدئيوى”" » ... وأخيرا .يجب أن نخاطر : أكون 
الكتاب جيداً أم ردي . لنخاطر.فهذا كل ما تستظيع ٠‏ ومشاركة الناقد فى 

(1) فيوف د وجودى » » وزعم ها الذهب فى أمانيا , أثر فى « سارتر» وی می 
ق فرنا. 

00 بطل من أبطال قصة « أسرة تدبو » تأليف روجيه ماران دوبار . 

(؟) کاب من تأليف أندريه جيدء 
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الميل العام إلى التقدين الاجتماعى الكتب » وخوفه من التقصير فع هذه المشاركة 
يجعلانه يقرأ لامرة الآولى وكأأنه يعد القراءة » فهو مطمئن إلى أحكامه . ا 
وأخشى أن تكون أحكامه هذه الى ِصّدرها عى كتاب ما فتحجّره حجيراً 
علامة من تلك العلامات التى تؤذن بعوت الفن » وااتىكان يتنبا « هيجل ».بها 

وقد يقال : ما الذى يذفعه إلى سلوك هذا المسلك 7 فهذا الناقد الذى كان 
يذعى منذ نحو عشرين عاماً ی أدق مایعتاز به الولف من خصائص فردية 
عن طريق جدس دقيق » ماله يقصبر اهتامه اليوم على البحث عمتا للأأثر مرن 
صدى فى اطيئة الاجتماعية ؟ ذلك أن المؤلف نفسه أصبح اجَتَاعينًا :ل يعد فى 
نظر الناس ذلك القىء النادر الوجود » بل تغيرت نظرتهم .إليه » وصاروا 
يعتبرونه الآن سفيرا هم وممثلا رفيا معن تان كه كاعري عرد أنه غير 
غرغوات فيه عل الأرض كانه زائد عن الماجة » وم يكن أحد ينتظره الھور 
لاينتظر شيئاً أو بالضبط ينتظر الكتات اللديد الذئسيضدره القصصيون 
الذين العرفهم » والذين تشم بأساؤييم وعمثل آراءم ولظرايهم إلا آن بين /2 
المشكلات الج لی نهر ف كل أععبر والخلول العارضة أو اللرروئة إلى ا 
هذه المشكلات بقدر المستطاع يتحقق داعا نوع من التوازن ٠‏ وکل شخص 
a 1 |‏ . فلم يكن العالم ينتظر فرويد » وكانت نظريات ريبو 
وقوندت فى عل النفس لنقس انكر » ا » لتفسير کل شیء ماعدا 
مشكلة أو شكلتين شاذتين كان برجى ردا إلى النظام el.‏ یکن ينتظر 
أنشتاين » فنكان بظن أن من الممكن تفسير ارب ميكلسون ومورلاى دون 
التخلى غن نظريات نيوتون فى الطبيعة . ذلك لم يكن ينتظن بروست 
اوکلودیل » فان موباسان وبور چیه وليكؤنت'دى ليل کانوا فون ا 
حاجات النفوس الرتدقة المشاعر ٠‏ وحن اليوم كذلك لا ننتظر الافكار أو 
الأساوب » إعا ننتظر الرجال 0 المؤلف فى داره » وبتوسل إلبه. 
قا ذارظهر أول کتاب له قبل : 3 ماهذا ! ماهذا ! قديكون المؤلف رجلنا. « 
وإذا ماظهر الثانى فنحن وائقون بأنه هو هو ٠‏ وإذا ظهر الثالث يكون قد 
حقد ل لوا الامارة » فأخذ برأس الاسجان ويكتب فى الصحف المياسية ارشع 
للنيابة فى البرلمان أو لعضوية المجمع اللغوى الم أن توج نی رع وقت 
يمكن . وقد جعل الناشرون ا آثاره بعد آلموت . ولعل 
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اتال بهي“ مثاله . وهذا بالضبط هو التضخم الإدى . وفى الظروف العادية 
المادئة بوجد فرق طبيعى مستقر بين العملة المتداولة وين الغطاء الذهى هذه 
العملة »ها يوجد مثل هذا الفرق بين شهرة مؤلف والكتب التى رجه . فاذا 
ما اسع هذا الفرق نشا تضم . وقد اتسع الفرق الآن إلى أقصى الحدود . وكل 
ثىء #رى كا ن فرلسا فى حاجة ملحّة إلى رجال عظام . 

وهذا برجع أولا الصعوبة فى خاول كاب جدد محل أولئك الذين نى 
ممتهم . فنى الظروف الطبيعية كان هذا الماول يكفله التسرب المتصل لعناصر 
منتسبة إلى الاجيال الجديذة » إلى الطبقات القدعة من الكتّاب . لذلك لم يكن 
التغبير ماموساً جد .. وكان الشيوخ بتشبثهم عا اكتسبوا من امتيازات 
يقفون فى سبيل اندفاع المحدثين إلى حد ما. وبعد سئة ٠۹١۸‏ اختل التوازن 
لسلحة الشيوخ » ذإن الشباب بقوا فى ساحات القتال» فى فردون عل المارن 
والإيزر . أما اليوم.فالاض على عكس ذلك : نعم إن فر سا فقت كثيراً من 
شئابها » لكن اطزعة والاحتلال من ناحية أخرى تجلا بتصفية الكتاب من 
الأجبال السابقة . فكثير من الشيوخ الذي نكتل الد ولت د 
سیا » فى حين الس غيرم لاتفسهم مأوى فى الارج بلجاون إليه » وبقوا به 
يغمرثم النسيان شيعا فشيئاً » وفريق ثالث منهم أدركته الوفاة . وقد قال شاعر 
مجبد فى شىء من الكسرة والألم حين اطلع عل ثبت ناقص اللأدباء الذين تعاونوا 
مع العدو : « إن كفة مجدنا لفيفة بالقياس إليزم » . فنهم المونة والتيمون 
أمثال مو نتيرلان » وسيلين > وشاردون وجوهائدو » ودريو » وارنانديس » 
وأبيل رمان » وأندريه اتيريف » وهترى بوردو . ومتهم المنسيون أمشال 
موزوا »:ورومان » وبرنانوس ( وهذا الآخير ينهد اليوم ما استطاع ليذكرنا 
إوجوده ) م المتوفون أمثال رومان رولاات » وجيرودو . ولا عاد 
ماريتان إلى نيويورك بعد زيارة قصيزة لفرنشا سكل عن رأيه فى امهورية 
لرابعة » فقال : « إن فرنسا فى حاجة إلى رجال » يريد بالطبع : «. ... إلى رجال 
من سنى 6 . على أن من الق رغم ذلك أن المسارة المفاجئة فى صفوف الشيوخ 
من الأدباه قد تركت فراغاً كبيراً حاول ٠اه‏ على جل : كذلك تجزى الامور 
فى لعض الملاد حين يتولى المج حزب ديد » فإن هذا الحزب يبعد نصف 
مجلس الشيوخ و يمين مكانه أعضاء جدداً . وعل ذلك رفع إلى عرتبة الزعامة بض 
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الكتاب كانوا خليقين أن ينتظاروها مدة طويلة لوأ لاوا اق ظروف عادة. 

للش .بذ لفاس > ل الک اثناء الاحتلال عند ماي | 
ائه بحض كيار الكتاب تحمل لی رجال أحدث منهم سا 1 
تمن يمكن الاإعتاد عاء 


م لته . وف نفس الوقت أضنى على 
هؤلاء الناشئين الحديثين جا نا إستحقوه بعد بفضل آثارثم » ولكنم 
منخوة لا ماد التعا 

ذه المركة تنطوى على قوة وعظمة مؤثرتين. وأنا أعرف إعض 
اللكتاب الذين صمتوا فرفعهم صمتهم . لم يرفعهم من الناحية المعنوبة > يمكن 
أن يظن » بل من الناحية الادبية : وهذا عدل . فايس واجب الأديب مقصورا 
فل التكتابة بل يتعداها أيضا إلى إيثار المت عتدما تقضى به الغترورة: . أما 
الآن وقداتتبت المرب » فن الاطر أن نتصيّد. كبار الرجال معتمدين على 
تفس المبادى؟ والاسس وق ا 0 إلى الراخة.» لكن 
ا E. SSR AE‏ 
قريب أو بعيد فى المقاومة » كان له على الاقل 0 8 
آخن اشترك ف هده ارك ٠‏ وبذلك أصبحت الكتابة والمقاومة 3 
الأوساط الادبية . وليس من بين الم لفين من لظاهر كتاباً جديداً عارياً جردا 
من كل شىء كالطفل الوليد ». بل ل 
ا من الزمالة والارخاء ٠‏ ذا عرض الناقد لكتاب شال 
: «كيف استطيع وأنا من المشتركين فىالمقاومة أن أقو لهذا المقاوءالقدء 
فالا اسيع قضته الأخيرة عن المقاومة 7 » . وهو مع ذلك يقوله له لآنه أمين» 
ولكنه يشعر القارى 0 » على الرغم من إخفاقه » اوو 
ضننات أرق واندن من تلك التى كان ينطوى عليها لو أنه جج » 
ثىء كانه أريع الفضيلة . وماهى إلا خطوة يسيرة فى هذا 6 
هذا الخلط الذى لامتر“ مته بين القيمة المعنو به الكانب وقيمته الآدبية ويستغل 
فى المصلحة السياسية ا ل ! من اختار لنفسه 
فى براءة وسذاجة أن تحب قصعيًامعيناً لانه كان يقاوم العدو » 05 الامختار 
لنفسه أن يحب قصصيًا آخر لته كان زميلا له فى المرب 7 وفى بهش الاحيان 
تتداخل الأحكام ومختلط : فهذا الكاتب وهو « بورجوازى » وكنوليى » 


دل والتوازن بيهم وبين ما أفقدة المونة . 


For 
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لمكن أن تكون له قمة أدبية فى رأى الناقد من أحزاب اليسار » ومع ذلك 
إنه قم مادام قد اشترك فى المقاومة . وبرج من هذه المارق بتقديرات 
غتلفة متفاوتة » ويجرى فى العام الادبى موجة قوية من الجاملة . لذلك لن 
أنهم بالجبن أولئك الذين يكبرون كتباً مراعين فى ذلك مغزاها السيامى أ كثر 
من قيمتها الحقيقية . فهذه حالنا ججيعاً اليوم ٠‏ ولعل أشد المتكرين هذه الال 
قد يصدرون فی امہ عن دوافع سياسية . والمؤلف الذى يمختار على هذا 
الندو والذى يدفع إلى الصف الأول س عل الرغم منه فى بعض الاحيان ‏ 
ئل المقاومة أو أسرى المرب أو المرب الشيوعى أو لزب الدعوقراطى 
السبحى » فهو ,عثل كل شىء إلا نفسه . وكيفا نعرف أن المكانة الى لها 
أيه من السنوات التى قضاها فى المت أو فى السجن أو فى الغربة أو من المقاومة 
اللفيفة » أو أنها تأتيه ككل بساطة من موهبته الادبية . على هذا الاساس 
أستبلك الاحزاب السياسية عدوا ضخا هن كبار الرجال . فنى سنة ۱۹۴۳۹ رشح 
الحزب الشيوعى الكاتب « بول نيزان » اة الحلفاء الأدبية » ومكنه من 
الحدول عليها . وكان « بول نيران » فى ذلك الوقت المرشح الكبير ومنافس 
و أراجون » وقد غادر نيزان لزب عند توقيع الاتفاقية الآلمانية السوفيتية . 
وأنا أراه مخطقاً فى تصرفه » وإن يكن ذلك من شأى . ولكن پأهذا التحول 
الذى جری بشأنه بعد ذلك 7 يجب أن نلاحظ أولا أنه مات مقائلا” » وأنه 
فشلا عن ذلك كان كاتباً من الطراز الأول . واليوم فا بال الصمت يخيم” على 
امه : فاولئك الذين ييحصون حسائرنا .يذ كرون ريشو وديكور . أما یزاق 
فلاذكر له أيجب أن نستنتجمن ذلك أن أراجون'إذا ترك ارب (وأنا أعرف 
أن هذا فرش غير معقول) سهبط إلى أسقل الدرك بعد أن ارتفع إلى القمة 8 
والجهو ر كله شريك فى هذا المسلك ٠‏ وقدتبيشًا فى خزى وهوان أن فرئسا 
لن تقوم فى عالم الخد بالدور الذى كانت تقوم به فى عا الأمس ٠‏ .واأق أن أخدك 
منالابلام فى ذلك.: فلم يكن ف بلدناما يكفيه من الرجال » ولم يكن فى أرضينا 
مايكق من الثروة المعدنية : وضعف هذه الثرروة المعدنية فى فر نسا » مغل فى 
أورب! الغربية نتيجة تطور طويل . وأو أننا قنبهنا إلى الام تدر يجيا هيان تسا 
كن شجاعة : على أن امهمة الباقبة لنالاتزال رائمة » ولكتالم أ القتة 
إلابمد اهزعة ٠‏ وحتی سنة ۹۳۹ كان انتصارنا الماضى من جهة - ذلك الانتصار 


rer 


SR - تفن‎ 


ت سو 


المرب وإزدهار حياتنا الفكرية والادبية من جهة أخرى »كل ذلك خی 
عنّا قيمتنا الفعلية 
خشونة وجفاء . ازى الذى قناع أئر هزعتنا فى معركة سنة ١14٠‏ ؛والالم 


فندن تحتمل كارهين هذه المقيقة التى انضحت لنا فى [ 
من حرماننا التسلظ فى أورباء هذان الامران يمتزجان .فى قاوبنا ٠‏ فيخيل إلينا | 
أحيان أننا دفسًا وطئنا بأيدينا . وقد رفع رأسنا أحياناً مؤكدين أن فر نسا اة | 
لايمكن أن تموت . وبعبارة أخرى تسلط عليئا فى السئوات اجس الآخيرة دا 
عضال من مركب النْقّص . والموقف الذى يتخذه سادة العام الآن ليس من شأنه 
ى إلينا أحد . لذ كير عحدنا 


أن رتنا من دائنا. تضرب الماكدة ياد 


المافى ‏ فشجاب بأنه بالفعل مضى وانقضى :! دهشنا العام ى آم واحد» 


وله 200 ُعجب بقوة ادا | فيقال لنا :: < ماذا ! لقدهز رمم واحتل العدو 
ضك وخر بها ء وأنتم على الرغم من ذلك تنتجو نكل هذا الاذبٍ ! » . ومن 
1 لسهل ‏ تفسير شاب “هذا الإعجاب » فإذا كان الإ نتاج الأدى لحار 
والاعريكين قليلا ء فذلك ا كانوا مجندين » وكان كا مشتتين فى اعا 
العام ل عكس ذلك» كما مضطهدن ومطاردين » وف ک ن 
اة ن الوت ول کال اول اکا ق فر نا 6ق اق 
منازلنا . وکن فى وسع تابنا أن يكتبوا » إن لم يكن فى وضح التهارء فع 
الاقل فى الخفاء . ثم إن رجال الفسكر من الل#اوسا كسون » وع م لفون طبقة 
خاضة منفصلة عن بقية الآمة» يعجبون ذا عا كا رأوا فى فر تسا أدباء وفنا 
متصلين اتصالا” وثيقاً بحياة بإدثم ومعنيين بدو 
دشار ك فى هذا الشعور الذى أفضت به د 
E‏ ب أن تقتعهم بأن لم فى العام أصدتاء . لذلك 
أل" تتحدث إلم م الآن إل فيا تب به من ا رم وأعماطم » فى أدم 


ا 


50 « ا الاعاب الذى لر ع الشعوب في إبدائه » ونكت 
RAE AEE‏ وكثيرمن الدول الأخرى ف العالماضاا 
كبيراً بکتتابنا . ول يحدث فى يوم من الايام أن e‏ إلى كتابنا القصصبين 
وإلى شف رائنادءواتبقدر ماوجهت الهم الآن ٠‏ ورغبة” فى رقيتهم وق الاجام 
إليهم وف إطعامهم قد “يمنت سويسرا لعضهم ومنت رين بعضهم ار 


rot 


تامع الدب 

وستعمل بربطائيا ما تستطيع . وف أثر ذلك أخذنا أدبنا على أنه جذ . فأولئك 
الذي لم يكونوا برو نه فها مضى إلا عبتا يتفرغ له المتعطاون » أو أشاطا منكر 
لعتبرونه وسيلة من وسائل الدعاية فيتعلقون جكانته الحطيرة لآن الامم الاجنبية 
تؤمن بها . وقد يؤث ركثيرون منا أن یکون مضع الاإعجات بنا قوة صناعتنا أو 
كثرة عدد أسلحتنا . غير أن حاجتنا إلى التقدير بلغت حلا جعلهم يقئعون 
بالاعجاب بالادب ٠‏ وڅ يتمسّون فيا بینم وبين انفسهم أن السترد” فرنسا مكاتتها 
المريية فتصبح البلد الذى انتج تورين وبونابرت #ولكنم موقا قنعو ن أن 
تكون البلد الآدبى الذى عا فيه رعيو وثاليرى . ويصبح الآدب فى نظرم لوا 
من ألوان النشاط سل مقت حل غيره . روکان مباحاً أن يعتبر الكاتب رجا 
لينا فى ذلك الوقت الذى كانت المصالع فيه تسر » وعندما كان للقواد جند 
بخضعون لآمرتم . أما اليوم فيبحث فى ف عن كتاب ناشكين حديثى السن » 
ويسرع فى وضعهم فى فرن صناعى كذرك الذى يوضع فيه بيض الدجاج لتعجيل 
فرخه » حتى نموا بسرعة فيصيروا رجالا عظاماً برساون إلى لندن وستوكبل 
وواشنطن ٠‏ 

وم يتعرض الادبقظ لمثلكذا المطرالخائق. فالسلطاتالرسمية وغير ارهعية» 
الكو مة والصحف بل كيار رجال المضارف والصناعة استكشفوا قوته 
وسیستغا نما فى مصلحةهم . وإذا جوا فى تحقيق غرضهم كان لكاتب بعد 
ذك أن يختار » فإما أن مختص ف تعر فتونالدعابة الاتتخابية » و إما أن يلتق 
بقسم من أقسام وزارة الاستغلامات ٠‏ وحينذ لاتم النقاد بتقدير مؤلفاته . 
بل بقوع أميتها الوطنية ومدى تفاذ أثرها ..واليوم الذى يمون فيه 
استعمال الاإحصائيات إن نشاطهم سإتقدم تقذماً عظيا” . والمؤلف إذ يصبح 
موا ويوزح نحت عب" مظاهر الشكريم سيتوارى فى استسلام وراء ارہ 
الأدبية . وعندئذ لن يذكر اسمه وعل أحسن النشروض سيتحدث بسو التعبير 
عن فصته «لمارو» أو د لشانسون ع بةالاليوم شراب « فاولر» أوقانون 
3 ثم »».وذلك نجرد الاستذ كار . وتوجد عل خدوة المدن التكبيرة مصانع 
جع ذم التهامة » وهذه القمامة تحترق احتراقاً جيداً ما بقيت:الأرارة مرتفعة . 
والهيئة الاجماعية » وهى توالى مجهودهاء تريد أن تجمع هذدالمواد ألتى تر م 
حى الان أوجها للاستعمال» وأعتىبها التكتاب ؛ ولناخد حذرنا من مثل هذا 


Foo 


تأي الأدب 


الغمل »فقن كانت نيتنا 'قامة عيئة لان س يها . قاذا نر 


إذا تركناها تتحول إلى 
إن الكتاب حدث 


قتنع بہذه الحقيقة ج 
1 ع ل 


دخان ? ولا حب ف المهمة الآدبية علىهذا الوجه . 
اجماعى » و إن على الکاتب حتى قبل أن بأخذ قامه أ ان د 
الاقتناء . فالواقم أن عليه أن إشعر شعوراً اسا بتبعته » فو مسكول عن کا 

ع ا ف ل 
شىء مسكول عن الانتصار فى المروب وعن الطزيمة » مسئول عن الثورات 

عن قعهاء وهوشريك فى الاضطهادات إذا لم يكن 
3 2 ذلك إلى ا خسب » نل برجع إلى انه رجل قبل کل ثىء . 
وهذه| لتدعة يجب أن بحياها وأن بريدها. (ويجب أن مكون الحياة والكتاة 
شيا واحداً بالقياس إليه؛ لا لآن الفن ينقد الياة » بل لان الياة تعبر عن 
تفتنها بوسائل مختلفة ». ووسيلة التعبير عن المياة ه هى الكتابة ) . لا ينبي 


معته حليفاً للمضطهدن 


1 


أن يعكف ع كتبه اول أن 


ومدى تأثيرهاى حفدته قلا عليه أن 


i 
بأداء مهمته و ويتعهدها فى الوقت الحاضر ا أن 0 مستقبل بعيد‎ 
ليحك على ثارء» إماحت أن تمصت إزادته عل المستقيل القرس © يومافيوماً‎ 
أعاثت على كسب ب الخرت» معتمناً‎ 19.4٠ قديرى المؤرخ أن المدة الموفقة سنة‎ 
فى رأبه عق أن أمانيا ل تكن لتجرؤ على هباحجة الاتحاد السوفييى - وكات‎ 
هذه المهاجة أول خطوة فى سبيل هلا كبا س لو أن الا تجليز أستقروا منذسنة‎ 
1 له او ل . هذا جائز . إلا أن هذه الاعتبازات‎ 
إذلم يكن فى وسع أحد أن يقدر وقوع التزاع بين‎ 154٠ تكن لتقوم سنة‎ 
اماتا وروسيا عل هذه السرعة . وعلى ذلك » وع اسا الْعْومات الؤاقعية‎ 
الى كانت ين إبدينا ف ذلك الوقت »كان مجب مواصلة المرب . ولا تلف‎ 
الكاتب فى هذا عن كال اا »كن زاره اول دود وت أن مدر‎ 
وما عدا ذلك س أى مدى نجاح آثارہ على مر الزمن - فن امرار‎ ٠ 0 
: لغيب الى لاككن. إدراكها . لتعترف أن كتين امب ستحى عابنا د‎ 

5 كلهذه أ مور عرف اوا ولانتبين أعقايها 
5 بشذ الكاتب إذن عنهذا الى ج العام 7 م من أجل ذلاكيجبت أن كار و 
بالنتائج . ويقال لهم ن كل صو ب إنه الرجل المنتظر . فليعلل حق العلم أن ليس هذا 


حا إا تعر مكل للفكر الفر ننى ‏ لارجل اول فى قلق أن بد 


e" 


تاس الأب 


الا لفاظ عر معان جديدة . وقد قامت شمرته الاضرة عىخطأً فى الفهم والتقدير. 
ويننظر الرجل العظيم دائما لآنه مصدر نكر لآمته» ولكن الفكرة العظيمة 
لا تنتظر لآن ظلهورها يؤذى النفوس . فليقبل الآديب إذن الأصل الذى تقوم 
عليه الصناعة» وهو خلق الحاجة لمكن إشباعها . فليخلق إذن الماجة إلى العدالة 
والحرية والتضامن » وليحاول أن برضى هذه الماجات عا ينشيء من آثار . 
ولنتمن* أن بتاح له التخلص من مظاهى الخفاوة والتكري التى أثقلت كاهله» 
فيجد فى تفه القوة التى تسمح له باروج على التقاليد ويشق لنفسها طرقها 
الجديدة معرضاً عن الطرق السلطانية ولو أعدت له الدولة سيارة تسابق البرق . 

وم أعتقد قط أن من اليسير | نتاج أدب رفيع إذا كان الاحساس ردقا والشعور 
سيئاً » ولكنى أعتقدكذلك أن الاحساس الرفيع والشعور الممتاز لا ينشا ن 
عفواً » بل لا بد من أن نثيرها الكاتب وا تلان N‏ 
الادب إذا ما عى غيم الآثار الأدببة ك كثر من عنايته بتقوعها ٠‏ ومهما يكن 
من فىء فقد وطتا اتفسنا عل عار ة الت خم الأدى . وأغلب الظن أننا لن 
تكست بذاك عطف كتين من الاس .. كك ن الآدب تام» ومن الممكن أن 
كرون عور عنيق © وا ن کان غضبا » خليقا قات 

هاده برل عار 

قلها عن افر سية دكتور توفي شخاته 


ov 


ذكرى الشباب 


قد ازدرفت' على المْسين سنى 
جريت مع الما أمداً بعيدا 
فأتجزتى الما هربا وول 
وفزت” یا تاهيه للات 
ولكنى رجعت بغير زاد 
وما ّت عوعدها الليالى 
فمن كان الشباب له عقيدا 
وطبت عن الفجيعة فيه تفا 
وکنف الام فى ترك التصاى 
و آم بروض الب یوما 
ولم يك لهوى عندى حديث 
وم أظفز يفاتنة لعوب 
ولو ظفرت" بها نفسى لكانت 
ا م للدهر عندى 


عل آنا الحنة إن لأست 


:وما آنا بالذئ لايع صبرا 
وهل یتر عن رطيب 
وكيف أبيعها قلتي عليا 
وآمنها 'على تجِسكرى وروحی 
طن ل ا إن تناد 


فلست من الشباب وليس منى 
ی ماف مر سقم ووهن 
ولو ألى قدرت كفيت” قرى 
من اللذات قى دعنة وأمن 
سوئ التكدين من أل وحزن 
ولا وق الشباب بحسن ظنى 
من عهد الشباب نفضت دی 
ولو أق عليه قرعت سی 
وى عن ذوات اسن جفنى 
ول اعم لاله تشنى 
فترويه دموع العين عنى 
كد حسما آيات فى 
وسكا إن ات E‏ 
ا کن اد ومن 
على .عنت القظيعة والتجنى 
له الود وای 
عا ف البيع من وكس وغين 
لتقدم منهما ماعشت ابنى 


ات ا لست 0 يحجدى 


ذكرى الشباب ” 


وصاحبت الرجال وصاحبوق 
أواصلهم عل أمل وشك 

أبدا'' بشدوان” صديقا 
أكيل لصاحى سانا بصاع 
وما فارقت من أحد وعندى 
وذلك ٠‏ أنه لى تفا عزوفا 
رقع عن مقلارفة الدنايا 


وقد بدا فتبدتق 


على الحالين من ثفة وظن 
واهجرثم بقلب مطمتكن 
ول أقلب له ظهر الجر 
ES E‏ ا اق 
له ماعيب” من حسد وضغن 
كلفت” بحب ما ققد كلفتى 
ولسمو فوق آذق القظنى | 
كأق رشدتما لتكون سجنی 
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تاب رئيس محر بز ااقتطف إلى الأستادذ سلامة موسى 
ولتخن نستنفر الله اصاحب هذا الكتاب من تقصيره فى ذات.الهرية والنحو والذوق ونؤكد 
أن هذه المجسلة ترحب بالكتاب جبعاً ومنهم اللذين يتبون فى زميلتنا المقتطف الفراء . 


جورج واشنطون والدمقراطية الامريكية 


إذا ذکرالامریکی امم واشتطون ارامت ى ذعنه اور أعظم الأمري يان 
فى شرف الغاية واستقامة الاوك . وعاصمة الولايات المتحدة تتسمى بهذا الا 
تقدراً للزعيم العنليم الذى حقق الاستقلاللومانه وعد الطريق لكى سير الشعب 
الريك عليه نحو الدعقراطية . 

وقد ولد جورج واشنطون فى ١7+‏ فى أسرة إتجليزية الأصل كانت قد 
هاجرت إلى القارة الجديدة فى ٠١60‏ . وم بمحصل الصبى على تعليم مدرسى راق . 
وم تكن الجامعات وقتكذ منتشرة بين المهاجرين . والتبدق منذ أن بلغ الشباب 
إعمل كاسب هو مسح الآرض الورد فيرنا كس . وكان هذا اللورد يلك محو 
ستة ملايين فدان أى أ كبر من الارض المزروعة ف القطر المصرى كله . وهذا 
القدر من الآرض يدلنا على أن ذ الدنيا الجديدة » كانت جديدة بالفعل تناد من 
إشتريم! وتكشف عن كنوزها للقادمين إلا من المهاجرين الأو ربيين . وكان 
سكانها الأصمليون الآمرنديون فى طور يداثى من الحضارة يعجزون عن استغارٌ 
الارض. فكان المهاجرون الطاردونهج نحو الغرب » ويستعمرون الآرض بالزراعة. 
وماس واشنطون مساحة الأرض وعرف الاهرنديين وأدرك مرن الابعاد 
الجغرافية الشاسعة هذا الوطن الجديد عظمة المستقبل الذى ينتظر الامريكيين . 

وكانت أمريكا فى ذلك الوقت موضوع التزاع بين فرنسا و بريطانيا كل منهما 
تحاول اغتصاب ما ملک الأخرى أو الشبق إلى الارض البكر واحتلاطا . وكان 
التضادم بين الدولتين لا ينقطع .. واختير واشنطون لحاربة الفرنسيين على رأس 
كتيبة من المماجرين . وبق يقاتل إلى أن تم الصلح بين الدولتين فى »19/5 . 

ثم قام النذاع بين المهاجرين وبين المسكومة البريطانية بهأن فرض الغترائب 
هل هو من حق الارتجليز أم من حق الأمريكيين فى ۱۷۷٩‏ . وكان واشنطون 
النائد.الاعلى للقوات الأءريكية . وفى 4 وليه من تلك السنة أعلن استقلال 


۴۹۱ 


ارف 


جورج واشتطون والدعقراطية الأدريكية 
الولايات المتحدة» وهو العيد الذئ يحتفل به الععب ریک کی كل عام , 
واستمرت الحرب عدة سنوات انتهت بالصلح الذى عقد فى باريس فى 
سنة ۷۸۴ وهو الصاح الذى اعترقت قيه بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة . 
وهنا تبدو لنا شخصية واشنطون على أجاها وأإسطها . فإن هذا الرجل 
الذى أصبح امهور به بل يعبلده ل “يزه بالتعر ول تر بعقامه بل عاد إلى 
مزرعته فلاحاً يدر سكتب الزراعة ويزرع الأرض مترو عن الناس عا كنا على 
فلاحة الآرض » كأنه م يكتب بيده ويحةق لسيفه وثيقة الاستقلال لامته ء 
وق ۱۷۸٩‏ حين:اتتهت الولايات الثلاث عشرة من وطتع الدستور الاتحادى 
لمكومتها استدعى من مزرعته لک يكون اريس الأول لمذه الجهورية 
الجديدة . وهنا جد فى مذكراته اليومية التى كان يكتمها بالمزرعة فى اليوم الذى 
غادرها قيه هذه اللكيات التالية : « ١5‏ مارس . ودعت المزرعة وودعت 
حياتى الخاصة وهناءى المترلية . وغادر ت كل ذلك إلى تيو ورك بنقس مثقلة 
بإحساسات من القلق والا لا تستطيع الأالفاظ أن تعبر عنها . وكلى رغبة فى أن 
أخدم وى و أل نداءه» ولكن مع ضعف الامل فى أن سأحقق ما يفتظر منى» . 
وقضى واشنطون مدة الرياسة 2 انتخابه مرة ثانية . وكان يعاق 
متاعب كثيرة . فإن المكومة الامريكية كانت فى طفولتها لين ها سند من 
سوابق الماضى ولا قوة من خطط المستقبل . وكان هاماتون وجيفرسون 
يتراوحان الرأى العام وي" كل متهما غيزة خاصة للستقيل . فكان هاملتون 
يطلب إيجاد دولة عامة برأسها ملك أو رئيس يتب مدة حياته مع أقل ما يمكن 
من الشلطة الكل من الؤلايات:. وكان إظلب تأنيد الشراء 1 والبتوك 
والصناعة » فى حين کان جيفرسون الذی عاش ف فرئسا أيام فولتير وديدرو 
وروسو إطلب.حماية الفقراء ولعض الاستقلال للولايات ٠.‏ وكان جيفرسون 

تكلم كأنه ميرانو فى الثورية الفرئسية . ومن كلانه : 

2 إن طغيان المشترعين الآن وف المستقبل لسنوات عندة قادمة سيق أ 
الأخطار الماثلة أمامنا . .ثم سيئعاً بعد ذلك طغيان القوة التنفيذية . ولكنهذا 
الط سيكون فى مستقہ مستقبل أبعد» ., 
!* .وماتثٌ واشنطون ی۱۷۹۹ بعد أن استمر الدستور والإذارة فى أنحاء البلاد 
والحأة العامة لاى إنسان تحن ى كثيراً من أخلاقه لانه يضطر إلى أن يتزيا يزيهاء 
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وللكن الزاع الذى قام بين واشنطون وجي رسو يدل عل أنه کان يت إلى 
الم اجلهورى راضياً عا فيه من حرية واسعة للأفراد . وكان بعيداً عن 
التهور » يحبأن برىمقاليد الك فىأيدى المتعامين دو زالغوماء . والاغلبٍ أنه 
كان لعبر فى نذا عن رأىالقادة والساسة المستنيرين الذي ن كانت تتناز. عوم عاطفتان 
إحداهاتلك المثليات العالية التى كانت تست دفها الثورة الفرئسية» والآخرى ذلك 
الوف من الشطط الذى وقعت فيه . 

أما حياته الخاصة فتدل عليها معيشته فى «زرعته » فإنه كان يأنف من البذخ 
والآبهة . وان يضبط نفسه وياتزم مقياساً عالياً من الأخلاق . .نه بعد أن 
خطب خطيبته التى تزوجها بعد ذلك أرسل خطاب إلى مسز قيرفا كس برها فی 
أله كان حہاء ولكن شرفه منعه هن أن سبوح لها ذا آلب وه متزوجة . 

وقبل وفاته بسنة وكان مره وقتكذ + عاما رسال إلمها خطاباً قال فيه : 
3 إن ججيع :الوادت التى مرت بی لم تستطع أن تاذع من رأمى تلك اللخلات 
السعيدة ‏ وهى أسعد ما فى جيائ ب التى استمتعت بها فى رفقتك » . 

ومع أن الشع ب کان نوی انتخابه لارياسة لامرة الثالئة فا نه أضر عل الرفض . 
وإلى واشنطون 'تعزى إلى حدما كراهة الأءريكيين للاشتباك فى المفتكلات 
السياسية العالمية :ورغبتهم فى تنظم بيتهم قب لكل شىء. وب أن نذكر أن 
الامريكيين فى عصره كانوا دون أوربا منكوبة بالمطامع والحلانات وشهوات 
الفتح والامتلاك . 

وكانوا أمة صغيرة ناشعة يرمون مثلياتهم عن الكربة والاإخاء والتسامح 
ويحسون أنهم بناة المستقبل فيجب أن يتوقوا كل ما وقعت فيه أوريا. 
وقصارى ماكانوا إعلمحون إليه أن يجذوا الوسائل ميسرة للتتجّارة العالمية المرة . 

وما دمنا فى سياق الديث عن ارئيس الأول لاولايات المتحدة فإ نه حسن 
أن نذكر شيعا عن وظائف الرياسة ما نص عاءها الدستور الذى اشترك واشنلون 
فى دتمه . فالائيس يتعاورت مع مجلسين : أحدها لس الشيوخ الذى يعثل 
الرلايات بحساب شييخين لكل ولاية بصرف النفار عن عدد سكائها ء فهو الآن 
مثلا 5ه عضواً يعثاونم؛ولاية ٠‏ وسمق الشيخست سنوات» ويغير ثلث الاعضاء 
كل سنتين. أمامخلسالنى اب فينتخب أعضاؤه بحسب السكان لمدة سنتين .ولس 
اريس الق فى أن يقدم مشروعا لاب مان » وکن له أن يرسل الرسائل التنبيه 

عم 
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والانذار بشأن المشروعات التى يحتاج إلا الغعب . وعند ما يدرس البرلان 
مشروعاً ويقدمه لارئيس لسى يصير قانونا يمكن الرئيس رفضه فى مدى عشرة 
أيام . ووكيل الرئيس الذى ينتخب معه برأس مجلس الفيوخ + وهو حلقة 
الاتصال بين الرئيس والبر لان . ولارئيس الق فى اختيار وزرائه . ولكن ليس 
ؤلاء الوزراء أن يدخاوا أحد الجاسين ويناقشوا الأعضاء فى أى مشروع . 
عل أن مجلس الشيوخ بيجب أن مخصل الرئيس عل موافقته عند تعيين بار 
الموظفين فى السفارات والكة العليا وغيرها . وإعلان المرب من حق البرلان 
وحده . ولكن خطة الرئيس قد تؤدى بالطبع إلى حال المرب دون أن يكون 
البرلان قوة على منع ذلك . وكل معاهدة تحتاج إلى موافقة ثلثى الاعضاء فى 
مجلس الشيوخ. فإذا كانت المعاهدة تنطوى على التزامات مالية فلايد عندئذ من 
موافقة مجاس النواب ایا 3 

وهناك ما يسمى « الحمكة العليا » وهى مؤلفة من تسعة قضاة يختارم 
الرئيس يعوافقة مجلس الشيوخ » ولا يجوز عرهم . وهذه المحكة تفصل ىكل 
ازاع ينشأ بين إحدى الولايات وبين المسكومة المركزبة» وتستطيع أن حم 
بإلغاء أى قانون يخالف الدستور . 


ا 


الآمم الدعقراطية كثيرة » ولكل منها لونم! الماص ف ‌الترعات الدعقراطية . 
ومن المسن أن نعرف فى مصر هذه الآلوان كى نقارتها بنظائرها عندنا فتعرف 
موقفنا أو مرتبتنا بين الام . 

والولايات المتحدة هى أ كبر الانم الدغقزاطية مساحة وأ كتزها ثراء » حى 
لتكاد نيوبورك تكون العاصمة التجارية للعالم » يا تكاد واشنطون تكون 
العناصمة السياسية له . وقد تقل العام « النقط الأربع عهيرة » التى أذاعها 
الرئيس ولسون ف الرب التكبرى الأولى » كا تقبل الريات الارلع وميئاق 
الاطلنملى النذين أذاعهما الرئيس روزفات كا لو کان كل من هذين الركيسين مناز 
بعزية عالمية خاصة تتجاوز حذوذ وطئة . وعرجع هذا أن العام يحس أن الولايات 
المتحدة الأمريكيّة تتبوأ ركز الزعامة والقيادة لام الدعةراطية . .ومن هنا 
يجب أن نعرف شيا عن الدكقراطية الأمريكية . 
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لعود النظام الديمقراطى ف الولايات المتحدة إلى نة ۷۷١‏ حين أعلن 
الثارون الأعرككيو استقلاهم واتفصاطم عن الا مبراطورية البرإطانية . ونصوا 
فى وثيقة الاستقلال عل ما بى : 

« حن تومن بلذه المقائق البديهية : وهى أن جيع الناس قد 'خلقوا 
متساوين وأن خالقهم منحهم جيعاً حقوة لا يملكون التزول عنها . ومن هذه 
الحقوق انخياة والربة وابتغاء السعادة . وأن الحكومات إا تستمد سلطانها 
الشروح من رضاء الحكومين . فإذا تجوت أية حكومة مهما يكن شكلها إلى 
عو هذه المقوق فإن لاشعب أن .يغيرها أو أن يعحوها ويقيم مكائها حكومة 
تستند إلى هذه المبادى" وتنظم سلطائه! عل نحو كفل لاشعب سلامته وسعادته». 

هذه هى شمادة الميلاد الجمهورية الأمريكية . وهى تنص عل حق الشعب 
فى هدم المسكومة إذا اعتدت على حقوقه الاصلية . ثم جد أبراهام لتكوان 
إعد ذلك بخمس ونين سنة أى سنة ۸١١‏ بيد هذا الرأى بقوله : « هذه 
البلاد ملك للشعب الذى يقطنها . وإذا ضاق هذا الشعب بأخطاء المكومة 
القائمة فله أن يستعمل حقه الدستورى فى تعديلها أو حقه الثورى فى هدما» . 


فيجب أن نذكر عن نظام الك الديجقراطى أن للشعب الأهريى حقين ها 
حق دستورى فى لغيير السك » و<ق ثورى فى هدم | : 

وآمة تنما وها مثل هب ذه الشهادة الميلادية يجب أن تعيش حرة . :و لعله ما 
EES‏ هنا أن دستور الولايات المتحدة ينص أيضاً على أنه لا جور 
لاحكومة أن تنكر على أحد حق جمل السلاح » كأنالدين وضعوا الدستور 


ذكروا أنه لايعكن هدم الحتكومة بلاسلاح . ولذلك يجب أن يا الشعب * 


بالسلاج 5 ىذا شاء هدما استتطاع ذلك . 

وما يجب ان لستبصر به فى تفهم الديعقراطية الآمريكية هذه الشروط التالية 
التى نستخرجها من دستور الولايات المتحدة » وغانتها ججيعاً صيانة حريات الشعب 
أزاء ظغيان الكومة : 
ك لا جوز لر لان ( الكو نجرس ) أن يسن قانو؟ لاحتضان دين معين 
أو لنع المارسة الرة لأى دين آخر . 

؟ ولا جوز للبرلان حديد حرية الطابة أو حرية الصحافة . 
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مس ولا جوز له أن يسن قانونا بشأن حق الشعب ف الاجتاعات السائية 
وحقه فى رفع العرائض إلى الحكومة لتصحيح أخطائها , 

ة ‏ ولا جوز لبر لمان منع الشعب من حمل السلاح ٠‏ 

ه- ولا يجوز إبواء الجدود ق المنازل إلا بعد رضًا أتخابها مدة الم . 
أما مدة المرب قلا يجوز هذا إلا وفقاً لنظام ينص عليه قانون . 

<- ولا يوز اناك <رمات الأشخاص والمنازل والأوراق والممتلكان 
سواء أ كان هذا الانتباك بالتفتيش أم بالقبض غير المشروعين . 

7ل ولا يجوز اعتقال أحبد لكى يجيب عن جناية قتل أو أى جرية 
شنيعة أخرى إلا بعد حك من هيئة علفين كبرى . . . ولا يجوز إجباره علىأن 
يكون شاهداً على نفسه» ک) لا وز أن يحرم من حیاته أو حربته أو متلكاته 
عير الوساكل القالونلة 

لم س ولا يجوز للدولة الاستيلاء على الممتاكات الخاصة بدون التعويش 
العادل . 1 

وس وف جنيع الاجراءات الخاصة بالحاجات ال نائية يكون لاتم الى 

فى ححا كة علنية وعاجلة أمام هيئة محلفين زوين فى الولاية والمركر اللذين وقمت 

فم ما الجريعة . . . ولامتهم الق فى إجبار الشهود الذين فى مصلحته على الحضور 
كما له الق فى تعيين اللحامين عنه . 

٠‏ يعيب ألا يفهم من لعديد بعض اللقوق فى الدسقور الارتتكار لسار 
المقوق الى علكها الشعب أو :التصغير من شأنها. 


0 


وحن حين نتحدذث عن رؤساء الولايات المنحدة عب أن نذكر هذه الشروط 
التى يستضىء بها كل رئيس كا أقدم على مشروع كبير أو كلا أحس جيرة فى 
اتجاهاته وخطلطه . فإنها شروط الجتمع الدمقراطى الى يطلب من الول أن 
تخدم الفرد لما أنشئت من أجله » وم بخان هو من أجل الدولة )ا هو ارأى 
الشائع عند السكومات الفاشية . 

وقد زأس الولايات المتحدة مسد مئلادها إلى الان عدد كمي من الرجال 
البارزين » كل منهم يستحق أن يترجم طیاته فى كتاب . وبعضم قد حقق 
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لنفسه شخصية عالمية . فحن حين نذكر ولسون أو روزفات لا رلم صورة 
أحدها فى أذهاننا باعتباره الرئيس لاولايات الامريكية بل اعتباره الزعيم العالمى 
الذى ضع الترسيات الجديدة لياة مثلى يستمتع مما جيع البشر فى القاراتالجس. 
فإنكلا منهما قد قعبد إلى غاية سامية هى إلغاء اروب : قوضع الأول شروطه 
الآرامة عشر النى مخضت عن عصبة الام ٠‏ ووضع الثاني - بالاشتراك مع 
ئيس الوزارة البرإطائية ‏ ميماق الاطلنعلى ثم الريات الأريع . 
, هذا الروح العالمى هو #رة المذهب الديمقراطى الذى ينمض على احترام 
الاإلسانية يصرف النفار عن السلالة أو اللون أو الشرق أو ارت زوك كنك 
أثينا ثبو ع الدعةراطية للعالم.فى العصر القديم » قد اصبحت واشنطون ينبوع 
اليعقراطية للعالم فى عصرنا . 3 
ولكى تم العوامل التى ولات فيا الولايات المتحدة ب أن فرق رجلين 
ها هاملتون وج مرسؤون, فقد قام صراع بين هذين الرجلين قبل وضع الدستور 
على المبادى" العامة التى يابغى أن .يبنى عليها . فقد كان عدد الولايات قيل 
الاستقلال ١٠‏ ولاية.. وكانت كل هنها حريضة على صيانة استقلاطا .كانت 
هناك انجاهات صتاعية ومالية فى المدن تخالف الاتجاه الزرآعى فى الريق . وكان 
على الشعب الاريك أن يختار نظام الک هل يجب أن يكون باستقلال الولايات 
كل منها ببق حرافى سن قوانینه » أم تندغم ججيعها فى دولة واحدة وتنزل كل 
ولاية عن استتقلالها 2 
قكان هاملتون يدعو إلى حكومة مركزية قوية فى واشنطون مضع لا 
الولاياث وتنزل عن استتقلاها . وقد آنا لمذا السيب صحيفة « الاتحادى 
71154 6 » ودعا إلى مور سنة ۷۸۷ عل هذا الاساس . وکان ری 
أذار كيس تاره البِى ]ان مدى حياته ..وأته »ىاز كيس » يعين الحكام لاولايات . 
ولكن جيفزسونكان يقاوم هذا :الأى » فيطاب أ كبن قسط لاستقلال 
الولاية وأقل قسط من السلظة للحكومة المركزية . وانتهى امو غر إلى رأى 
جيفرسون » وأصبحت سلطة الولاية غير حدودة إلا بالقدار الذى نزلت عنه 
احكومة المركزية فى واشنطون ‏ ولكن سلطة هذه اللكومة المركزية 
محدودة ومعينة بتصوص لا يمكن أن تتجاوزها.. وحن تجد الآن أن لكل 
ولاية حقها.فى سن القوانين الخاصة بها عن الزواج والطلاق ومعاقبة الجرمين 


م 
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وقوانين الصناعة والمال . ولا حكن حكومة واشنطون أن تتدخل إلافى 
الشئون الاتمحادية العامة التى نص علمما الدستوى . 

وهنا ری أن جيفرسون تغلب على هاملتون . ولكنا نرى اتتصارا 
لهاملتون على جيفرسون فى ناحية أخرى » هى توجيه الامريكيين إلى الصناعة 
والتجارة بدلا من القنوع بالزراعة . فقد كان جيغرسون يتخيل المستقبل 
الاقتصادى لاشعب الامريك قابا عل الزراعة فقط . وكان يدعو إلى اطجرة تحو 
الغرب الذى كان لا بزأل بكرا حافلا بالغابات لايسكته غير الأعرندين أى السكان 
الجر الاصلبين . وكان يطلب جاية المزارع » ولا رى التاجر أو الصائع جديرين 
بالجانة . ولكن الشعب الادريى اعتنق مذهب. هاملتون واممه الايا 
الصناعى التجارى الذى حقق للولايات المتحدة تفوقاً عالميالم تكن لتحققه اولاه. 

ومع أن الولايات المتحدة أمة عظيمة فى عصرنا فرت الطوالع الاقتصادية 
والسياسية تجعلنا نشعر بأنها سوف تكون ف المستقبل أعظلم بکٹیر مما ھی الآن ' 
فإنها حوى أوسع مساحة من الآرض الخصبة» إلى جنب كنوز لاككاذ تفن من 
المعادن والفازات . وقد عت فما ثقافة عامية تستغل هذه الموارد وتبى با 
حضارة مادية وروحية 0 لعهد التارخ مقع فى الماشى- 


EE 


مصر حلقة. الاتضال الثقانى بين الشرق والغرت 


امتازت.مصر على كثير غيرها من مراكز الحضارة فى العالم بأنها چت فى 
سانيا دن امور ثلاثة ٤‏ هى القدم » والاستمرار ٤‏ والاتصال المنتتم بالعالم 
المارجى فى الشرق والغرب . فاماعن القدم فان مصر فى إجاع الباحثين من 
أقدم مواطن حضارة البشر التاريخية » إن لم تكن أقذهها فى كثير من ضتروب 
المدنية . بل إن بعض عناصرها: الاولى ترجع إل عهود طوبلة قبل جر التارج . 
وقد بدأت فيها الزراعة وما صاحبها من استقرار فى القرى » وانتقال من اليا 
القبلية المتنقلة إلى الياة المدنية المستقرة » حؤل:الالف السادسة أو الخامسة 
قبل اليلاد أى منذ سبعة ]لاف سنة على وجه التقريب , ثم بدأ التاريخ المكتوب 

فى مصر بعد ذلك بألنى سنة » أى فى أؤاخر الألف الرابعة قبل الميلاد : 
وأما عن الاستمرار فإن التازيخ المصرى من حيث الصال خلقاته لعتبر 
أطول التواريخ : ومع أنه حدثت فيه فترات اتقطاع » كمهد الاقطاع الأول بين 
الدولة الفرعونية القدعة والدولة الوسلى » وكعهد الأقطاع الثاتى بين الدولتين 
الوسطى والمديثة » وعهد الاضمحلال الآخير بعد عصر الفراعنة > وغهد غزوة 
الراك وما تلاها »إن تلك العهود جي إذا ما أضيف بعضتا إلى بعض لا تزيد 
على جزء محدود من تارج المدئيّة #والمضارة فى فصر » بل لا تكاد عهود اركود 
والاضمحلال فى تايمنا الطويل تتجاوز بضعة عش قرناً عل أوسع تقدير» وهى 
لسبة ضَلةإذا ماقدست ‏ لعهوذ الركود فى تواريخ غيرئا من الام . وقد استطاعت 
هذه البلاداً كثر من مره أن تن نمدا ات ادا :»ران مد الثاريخ بعد 
عفائه ۽ فاحتفظت بككأنتها فى مال المدنية والثقافة خلال ثلاثة أرباع "ناريخها 
وما قرب مق ذلك ؛ ۶ استطاعت رغم أدوار الضعود والطبوط أن محتفظ 
على مر الآيام يطابعها الحذاى” السام » وأن تنمى ثقافتها عا حييه من -ترائها 
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القديم » وماينبعث فيها من روح جديد يتزع إلى اللق والابتكار حينا » وإلى 
التجديد بالاقتباس من العالم المارجى حيناً آخر . 

وقدكان اتصال مصر بالمارج قدياً قدم المضارة فى مصر؛ بل إن مصر ل | 

تكن ف يوم من الآيام بمعزل عن غيرها من الآم » وإذكانت الصحارى عل | 

الجانبين والبحار فى الشمال والجنوب الشرق قد نظمت ذلك الاتصال » وجعاته | 

ا فى حدود معينة » سمحت لمصر أن تأخذ عن المارج مايننى حضارتها | 
ويغذى ثقافتهاء ويعينها على أن تكون واسطة بين الشرق والغرب » ولكنه 
| فى الوقت ذاته لا طفى عل روحها » ولا يطمس معالم مدنيتها المميزة . كذلك 
1 لم يكن اتصال مصر بالخارج واحداً فى كل العهود ۽ بل هو فى الواقع كان 
ا مرتبطاً بعاملين : أولما سعى مصر لان تقصل بالعالم المجاور » وأن تبادل أهله 
3 سلع التجارة وألوان الفكر والثقافة . وثانيبما تلك الصلات العالمية الى كان 
ا 1 لاب ها أن تسلك طرق معينة ر متها الطبيعة بحيث ير ف أرض الزاوية الى 
| يتصل فيا اليابس ويكاد يقترن الماء . والناظر إلى تاريخ الصلات العالمية بين 
E‏ الشرق والغرب يستطيع أن غيز فى غير صعوبة بين عصرين كبيرين » تتمصل بننبها 
| نقطة حول خطير اتفقت وغزوات الاإسكندر . فقبل عهد الإسكندر كانت 


هناك عدة مناطق لكل منها حضارتها الخاصة > فى الصين » والهند » والشرق 


| الادنى الآسيوى » ومصر » وبلاد الارغريق.. وكانت كل من هذه المنااق 
ا | کون الا حضاريًا متميزاً » لا يقصل الصالا مباشراً إلا بالعالم الجاور 4 ؛ 
1 كاحتكاك مصر بالشرق الآدنى الأسيوى » أو بلاد الإغريق بمصر » أو الشرق 
00 الادى ببلاد الارغريق . فاما جاء الإسكتدر وقام بحملته التاريخية من باد 

ا الاإغريق إلى الشرق الادنى ثم مصر ثم حدود برقة » ثم ماد إلى مصرء ومنها إلى 

١ 1‏ الشرق الآدنى وإيران وتركستان الغربية وحتّدود تركستان الصينية » ثم انمه 
E‏ سحو الجند» ثم عاد إلى الشرق الآدنى وقضى نحمه ۽ كانت هذه أول جملة احتكّت 
it‏ فيها مناطق الحضارة الختلفة بعصا ببعض احتكا کا مباشراً » ترك أثزه وطالعه 
EZ‏ الداثم فى حياة الناس وأفكارم ؛ وكانت هذه أول جرب « عالمية » بالنى 
E‏ المعروف ؛ لانها امتدث من البحر المتوسط إلى حدود الصين » وترتب عيبا 
٠‏ ا ما يترتب عادة عل أمثال هذه اروب الواسعة ۽ فتقار بت أجزاء العالم» وفلهرن 
E 1‏ د العالية » » أو بعض بوادرها على الاقل » ووضةت سس الاتصال العالى » 
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فنتحت الطرئ » وسعى عليها التجار والملاحون فى البر والبحر:» وتبادل الناس 
السلع والأفكار بين مناطق لم يكن بعضها يعرف بعضاً قبل عهد الإسكندر 
إلا بطريقة طارئة وغير مباشرة . 

وقد يعنينا إصفة خاصة أن نلحظ ما شأ عن هذه العالمية » وما بها ورتب 
عليها من ثورة فكرية لا نزال نانس أغقابها وآثارها حتى اليوم ؛ وقد مل ذلك 
تلل وجه المصوص فى أن .الفكر الدينى فى الشرق الأدى اتج اتمجاهاً جديد 
كان له أثره الدائم فى الياة الدينية والروحية + وما داخلهما واتصل بهما من 
فكر وثقافة . والذى يدرس تاريخ الآديان فى الشرق الادنى لا يلك إلا أن ياس 
فرق بين اليبودية من ناحية » والمسيحية والاإسلام من ناحية أخرى . فقبل 
مد الإسكندر ( القرن الرابع ق م .)لم يكن الاس عبيئين لان يتقباوا 
الاذيان « التبشيرية ٠»‏ أى التى يغرض على من يثومن بها إبلاغ الزسالة إلى غير 
المؤمن #-وعل هذا جاءت اليبودية غير تبشيرية » ول تنتشز فى العالم ۽ ومع أن 
امود ساروا فى اأأرض وانتشمروا فيها اتتشاراً عنصريّاء فإنهم لم يذيعوا ثقافتهم 
وم تبتهروا بدينهم بين الناس » غلى حين جاءت المسيحية والإسلام بعد 
اس دين تبشيربين » دعت الأول إلى الحبة الشاملة ‏ ودا الثانى إلى 
الأخوة الماميةء وانصر فكل منهماعن العنصر وال إنس٤‏ وعن الوطن والإقليم » 
انتشرا وبتكير ہما الانضار ونقاواما داخلهما من فكر وفلسفة » ومن لغة 
وثقافة »إلى الشرق أو إلى الغرب » أو إلى الاثنين مما . 

أحدئث حرب الإسكندر إذا ثورة فكرية فى بلاد الشرق القديم »> 
ووجهتها وجهة ثقافية جديدة . وكانت مصر أسبق بإدان هذا الشرق سيرا فى 
الاثجاه الجديذ » وأبمدها إغراقا فيه . ولعل ذلك قد تمل بصورة جلية فيا 
استقبات به مصر الفرعونية الديانة الههودية والتهود قبل عهد الإ سكندر بألف 
| سلة أو حو ذلك » وفيا اسنقبلت به المسيحية والاإسلام بعد ذلك بقرون ۽ 
فقد طاردت مصر الهودية والتيود على نحو ما هو معروف » على حين أنها 
, اغتنقث المسيحية.ودافعت عنها وكاخت من أجلها ضد اضطهاد أباطرة الرومان 
الأول » ثم أعتنقت بعد ذلك الإسلام واستمسكت به ولعصبت له حتی 
بومنا هذا . 
دمع ذلك فل يكن الإنقلاب مقصنوراً على شؤون الدرن فى حدوده الضيقة » 
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وإعا هو قد شعل الثقافة ععناها الأوسع وقد أبرز ظهور العالمية والاتصال 
بين الشرق والغرب قيمة موقع مصر الجغرافى ٤‏ كحلقة الاتصال وحدر اازاوية 
فى اتصالات العام . وكانت مصر قد استاهات لقن تكون واسطة الثقافة ين 
الشرق والغرب » وبين الشمال والجتوب ؛' بل عقد الاتصال بين الاجيال الى 
لاحق بعضها بعضاعل مر الزمن .فصر باد غنية » عريقة فى الحضارة والمدنية» 
ذات ثقافة قدعة امتازت كا ذكرنا بالغراقة والاشتمرار ووثيق الاتصال بذيرها 
من البسلاد والشعوب ٠‏ وبديبى فى معرض الوساطة الثقافية ونقل تتاج الفكر 
وراك الكل أن کن ذلك کےا على أن حتضن ألوان الثقافة الى انت 
الما أو مرت با ء وأن يغذيما عا يحفظ طا حيويتها وإن صبغةا لصبغة جديدة» 
قد تباعد قليلا أو كثيراً بينها ونين ماكانت عليه قبل أن :تصل أرض مصر . 
ولولا ماكانت عليه مصر من مدنية وخضارة عاشت شت على الزمن ما استطاغث 
بلادنا أن حتضن ما احتضتت من ثقافات أجنبية » ولا أن تنقل تلك الثقافات 
إلى أهل الشرق ينا وأهل الفزب حيناً آخر . فك أن فاقد الشئء لا يعطيه» 
كذاك الجاهل لا مكن أن يكون اقل عم أو تاشر قرفا رول قاف 
ل د تحتضن القافة الاإغريق وعامهم'ء وط 
نبج العقلى بعد أن مات'فى بلاد الارن قم اا کد وسارت إل سكندرة 
ا 
فظهرت فلسفة دينية جديدة » وعل وفن جديدان . وكانت الإسكندرنة ومصر 
مامة أ كثر ملاءمة من حيث الموقع الجغراق » فانتشمرت الثقافة الجديدة ا علخو 
م يكن ليتاح للفكر الأغريتق 9 هذا المركز الجبديد“الذى يلاقم الانتشار 
والاتصالبالير والببحر عل السواء » والذىهوملتق أهل المناماق المارة ومايتصل 
بها شرقا .وهل المناطق المعتدلة وما يتضل ما غر واطق أن 9 
وال سكندرية تغذية الثقافة الاغريقية وإذاهتهاء وكذاك فى حفظها لك 
للاأجيال اللاحقة فصل لابتكر EEE‏ عند 
ما ظهر الاإسلام ونبت فى بيئة صعراوية كانت صالة اللاستلمام والابتكار» 
ولكنها م تكن لتصلح التغذية والتربية والاإ اء ۽ فاحتضنت مصر الن 
الجديد والثقافة الجديدة 6 وغذتهما من ترما ولبائها ۽ واتخذ الاستلامة والثقافة 
. العربية مركزاً جديداً » ولكن ليس.ف الاسكندرية ذات البيئة البحرية 
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والانصال الشمالى ؛ وإنا فى القاهرة التى هى خليفة هليوبوليس القذعة مدينة 
العم والنور » حيث احتكتت أفكار المصريين مذ القدم بأفكار غيرم .من 
آهل الترق .. وهكذا اصبحت مصر والقاهرة خاصة قاعدة الثقافة الجديدة 
ومعقلها » لا سيا فى عهود اضمحلال البلاد العربية ذاتها ۽ فظهرت فى مر 
علوم الاوسلام وفنونه » وجان ب كبير من فلسفته وتصوفه . واولا أن قيض 
اه للإسلام هذا ابد الآمين المضياف > ذا التراث العقلى والفنى » وذا الموقع 
الجغرافى المتصل » ما كان له ذلك الذيوع » ولاكانت لثقافته العربية تلك المكانة 
وذلك الاستمرار . . 

والغريب فى أمر مصر وعلاقاتها الثقافية' - أو لعلة ليس غري - ر 
التاريخ أعاد تفسه أ كثر من مرة » وإن اختلفت صور ذلك من عصر إلى عصر . 
وكانت هذه الأرض الطيبة على الدوام بلدا مضيافا يرحب بالوافدين إليه فى 
علب الثقافة والمعرفة » واللاجئين إليه فى طلب الرزق والامان » من حك | 
أو دعاة الفكر ٠‏ فنى مصر القدة الفرعو نية ءكانت هايو بو ليس مُقصد الوافدين 
من البلدان الجاورة ؛ وم تقتصر اتصالاتها على بلاد المشمرق » وإنها وقد إليها فى 
أواخر العهد الفرعوى كثير من أيناء الاإغررنق الذين تعاموا ٠و‏ نقاوا كثيراً عن 
مصر القدعة .ثم فى العهد البطلسى والروماق غدت الاسكندزية مركز | 
والنور والعرفان » قصندها العاماء والباحثون وأهل المكة والادث والفن » 
ف وتم الدؤله وأجرت عليه الأرزاق من خيرات مصر ٠.‏ ثم ف العهد الاسلاى 
تكررت هذه الصورة فى لون جديد ب فظهر الازهن وأروقته التى جعت المداء 
والمتعامين من مشارق العا الاسلای ومغاربه ۽ وجاذت مصر فى کرم وغير مد 
عل أبناء تلك البلاد جيم » لا مخيراتها وطيباتها خسب » بل كذلك نذا 
ازرحى والعقلى الذى ما كان ليتبياً فى باد غير مصن . حتى إذا ما بجاء العصر 
الحديث وأخذت مصر تتصل بالغرّ ب الجديد » وتقتيس من ثقافته وحضارته 
أا تضيغها إلى ما جعت عن الماضى » وتزاوج بينها وبين ترائها المصزى 
واشرق » خرجت مصر على العام باون جديد من الثقافة المصرية العربية» 
وما إن شئت الثقافة العربية المصرية » وجادت مصر بهذه الثّرة الجديدة فى 
سخاء وى غير من أيضا عل جاراتها القريبة والبعيدة .. من أ الثقافة العربية ۽ 
بل ما م تكتف فى ذلك بما قدمت للوافدين عليها هن كرم الضيافة » وإنها هى 
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قد سعت: إلى تلك البلاذ جي بأبناءها ورسلها تبعث بهم يمحماون لواء الثقافة 


الجديدة » ويطوتفون مشعلها فى الشرق والغرب والجنوب . 
ن تحاول تفسير ماج ات عليه مصر فى علاقاتها الثقافية 


من حب الأخذ وحب العطاء فى غير تضيرق وى غير حساب » ومن التأثير فى العا 
الخارجى والتأثر به فى غير وجل ولاتردد » بل من عدم التقتير والتقييد منحانها 
إن فى أعطلت واتترت »> وقلة لذن وعدم استشعار ما يسمونه مركب النقص 
إن فى اخذت وار فقسد يكون مرجع ذل ك کله ما كانت ترتتكن إليه من 
قوة ذاتية مستقرة » وثروة ثقافية كامنة > جعلتها نحس بان ليس لضيرها الاخذ 
ولا العطاء » وأنم! مهما أخذت ومهما أعطت فذخيّرتها من تراث العقل والفكر » 
ورصيدها من مقومات المياة مادية ومعئوية » ليس مما يخشى عليه من التغيير 
والتبديل أو النقض والتبديد . كذلك قد يكون ذلك النهر العظم الذى يفيض 
بالخير ىكل عام » وتلك التربة الطيبة التى تكاد تنبت كل الثْرات » قد عدت 
المصريين كرم السجية وسخاء الطبع منذ استقرت بهم الحياة فى وادى النيل » 
فاشتقوأ كرمهم من كرم الطبيعة » وسخاءم من سخائها . وقد يكون موقع مر 
اغراف عل مفترق الطرق هو الذى فطر المصريين على للف المعاشرة وحب 
التانى والخالطة » وهو الذى نطب منهم جميل/المعاملة وإ كرام الوفادة إن مم 
أرادوا أن إستجيبوا لمقتضيات ذلك الموقع استجابة طبيعية لا تكلف فا ؛ 
إذ لا لك المقيم على مقرن الأرضين ومفرق البحزين إلا أن يقوم يدور المضيف 
للقادم وطبر السبيل . وهكذا اعتاد المصريون أن يكونوا مضيفين » وز 
عنهم الريب والشكوك ف الطارقين مبما يكن لونهم وثقافتيم » فأععلوثم وأخذوا 
عنهم ۽ وكانوا فى عطامهم جوادين كرماء » أعطوا مما جع لديهم من تراث تليد 
هو من نتاج البيئة المصنرية ذاتها » وتراث طريفةهو ف أصله من نتاج البيئات 
امجاورة ولكنه غرس فى أرض مصر فتغذى بلبائها واتخذ طابعها إلى حدر سير 
أو خطير . ثم إن المصربين لم يحسوا فى يوم من الايام بارج فى أن يأخذو! عن 
غيرم بعض ألوان الثقاقة ؛ لأنهم كانوا فى ذلك ككل کرم لا يتردد فى الاخذ 
والقبول لانه لا يتقاعد عن البذل والعطاء . 

وعىكل حال فهما تكن علة هذه الظاهرة فى مصر والمصريين ‏ وا يكن 
ر جما إلي أحد تاك الأسباب السالفة أو إلا مجتمعة » فإن الى بهمنا الآن 
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هو أن نسجل ما ترتب على ذلك من أن مصر لبت دورا بالغ الطورة فى ناريخ 
الانصالات الثقافية وانتشار الثقافة البشرية » وأن هذا الدوركان مسثنداً إلى 
دمامتين أساسيتين ء إحداها ما أنتجته مصر ذاتها من ثروة عقلية سامت مما فى 
لطور العلم والمعرفة والثقافة البشرية العامة . وثانيتهما ما قامث به مصر للعالم 
من وساطة فى النقل وكين للانصال'بين الشرق والغرب عن طريق موقعهاً 
الجثرافى . والذى يريد أن يتفهم ماهية هذا الدور الطير الذى لعبته مصر فى 
تارج البشر الثقانى تفهما حميقاً صميحا لابد له أن يجمع بين هاتين الدمامتين فى 
بحثه وألا فرق بونهما بحال . وقد يكفينا التدليل على ضرورة هذا المع أن 
نورد هنا عدداً من الآدلة والامثلة الختارة . 
وللثقافة البشرية فى عرف الباحث والمؤرخ تواح أربع أساسية » يتص لكل 
منها بناحية من حياة الا نسان . فاما الآولى فناحية الروح وما يشيع نزعاتها من 
عقائّد وأديان » ومن فكر دينى وفلسفة روحية .+ وأما الثانية فتاحية الذوق 
والتذوق الحسى » وما يجيب حاجاتهها من فن منظور كارسم والنحت والمارة 
وغيرها » أو مسموع كالغناء والموسيى . وأما الثالمة فناحية النطق والتصوير 
والتعبير » وما يتصل بها من لغة وأدب» وفنون تتصل باللغة والادب . 
وأما الرابعة. والاخيرة فناحية العقل والتفكير العقلى » وما ينتج عنما من 
مشاهدات الطبيعة ودراسة للاشياء واستخلاص لاحقائق والقوازن وتبويب 
للدعرقة فى علوم وفنون لا تتصل بااروح والعاطفة وإعا تتصل بالطبيعة 
والعالا» وما يحويان من قوى ومن أشياء ٠‏ وهناك نواح أخرى وأفرع صغيرة 
من الثقافة والمعرفة البشرية العامة » ولكنها تتصل من قريب أو لعيد بإحدى 
تاك النواحى الآربع اللكبرى . وقد يبدو غريا فى هذا التقسيم أن ذ 
الناحية الروحية فى رأس القائمة » وأن تؤخر ناحية العقل إلى الذيل ٠‏ ولكن 
هذا هو الترتيب, الابيعى والواقعى لما حدث فى تطور ثقافة الانسان . فقد 
لوحظ أن الا نسان القديم.نزع أول ما تزع إلى إشباع حاجاته الروحية ۽ وأنه 
إذرأى الطبيغة من حوله وحاول فهم الاشياء عمد إلى تفسيرها تفسيراً روحيكا 
وديئياء فنسب إنبات المب مثلا إلى قوة غرينة لا.يدركها وإن كان يمن بها 
دبرهبها ۽ وهو لم يحاول أن يفسر ذلك تفسير عقليًا » تصدقه المشاهدة ويقبله 


ا منطق » إلا فى دور لاحق من أدوار المغرفة . والواقع أن الا نسان لم يعمد إلى 


نكا 


a ا‎ 


مصر حلقة الاتصال الثقانى 


إجمال فكره وإجهاد قوته العقلية فى فهم الآشياء وإدراك حقيقتها إلا متآخراً 
نسبیًا فى ناريج المعرفة البشرية . ولا يزال قسم غير ضتيل من شعوب البشر 
بتقاعد عن إعمال الفكر والعقل » ويفضل فهم كثير من الاشياء على أساس روجى 
هو أقرب إلى فطرة الا تسان . بل لا يزال إجهاد الفكر وتحكم العقل عملية 
شاقة يتكاسل عها الفرد ف أرق الجتمعات. والشعوب » ولا يعمد إلا ويعتاد 
ممارستها إلا ابع دكثير يبن التعلم ادوص وا > 

فأما ناحية الفن فقد ارتبطت منذ البداية ارتباطاً وثيقاً بناحبة الروح ؛ 
وكثيراً ما خر الفن » ولا سا فى أطواره الأولى » لخدمة الدين وإشباع 
الحاجات الرؤحية والدينية للفرد والجتمع . وكذلك الال إلى درجة ظاهرة 
فما يتصل باللغة والآدب والفئون الآدئية . وم بسر الفن والآادب فى خدمة 
الناحية العقلية والانتاج العامى إلا بقدر حدود وف العصور المتأخرة تسيا 


.من تارج الثقافة العامة . 


لذلك كله كان من المستحسن عند التكلام عل الثقافة العامة أن نبدأ بالناحية 
الروحية » ثم ننتقل إلى النواحى الأخرى عل التوالى ؛ لآن ذلك يكون ادى 
إلى القشى مع تطور الثقافةكا تعرفه اليوم . فإذا تا حن عامنا أن مصر كانت 
من أقدم بلاد العام مسامة فى بناء المعرفة و إغاء-الثقافة البشرية » وجب أن 
تمتاز قافتا القدعة فى نواحى الروح والفن والآدب أكثر مما تاز فى الناحية 
العامية . ولا ينبثى إذاً أن تقاش الآمور عند تقدير ما سامت به مصر القدية 
بنئفس المقيإس الذى. نلتزمه عند ما نقيس ما تسام به الام الحديثة فى الفكر 
والثقافة . ويكنى أن نذكر أننا لو حاولنا أن نستعرض ما سامت به أم أوريا 
الغربية فى إعاء ثروة البشر الثقافية خلال الغصر الحديث والمعاصر لم تكد ند 
إلا القليل ما يتصل بناحية الروح من الا نسان » فى حين بصب أغلب التقدم 
على الناحية العقلية المتصلة بالعلم.والتطبيق العملى . فالخالة هنا هى فى ججاتها عكس 
ما كانت عليه عند الام القدعة بصفة عامة . 

ومع ذلك فقد يبدو أول الآمر أن مصر لم تسام كميرا فى يناء الناحية 
الروحية من ثقافة البشنر وإقامة دعائُه الأ ولى » وإن كانت قد سامت فبا بعد 
مساهمة رائعة فى شر العقائد الشرقية » وأهها المسيحية والإسلام . ولكن 
الامر أغمق من ذلك ٠‏ ولقد كان المصرى منذ غر التاريخ مستجيبا يئنه » 


۳۷1 


مصر حلقه الاتصآل اغاق 


ستوحياً إيأها » مستلها ,منها عقيدته الت ىكب لبعض عناصرها الدوام على 
الزثم من أن مصر القدعة لم خلف لنا ديناً نظ مشرعاً يا خلف لنا الشرق 
الإسيوى القديم فى دياناته السماوة . وآية ذلك أن المصرى الأول نظر إلى بيئته 
فوجد فما ذلك الوادى الأخضر » حيث رى الماء بالحياة وتجود الآرض 
بالطيبات » وحيث عيش ويسعى كل شىء حى ؛ ثم وجد قل الجانبين تلك 
الصحارى المقفرة والفياق المعسرة » حيت الشمس الحرقة وحيث الموف والموت 


فكرة لير والشبر » واتخذ لكل منهما إللهاً . ثم دار الكفاح بين الإلمين 
فى ذبذية دائمة » فانتضر ال لير وإللهه «أوزيريس» حينا » وطغى الشر وشيطانه 
«سيت» حيتأ آخر ٠‏ . . وتاك فا يظهر نفس الفكرة ‏ فكرة وجود « الله » 
« والشيطان » س التى ترددت فما بعد فى كثير من الأآديان اللاحقة التى لا يبعد 
أن تتكون قد تأثرت من قريب أو بعيد بالفكر المصرى . 

وهناك عناضر أخرى لا تزال ياقية من الديانة المضرية القديمة ۽ رعا كان 
أثهرها تلك القصة الرائعة > قصة إيزيس وشقيقها وزوجها أوزيريس وابنهنا 
حورس ؛ وم جميعا من الآلمة : وقد حملت إبزيس بابنها حورس من أبيه 
أوزيريس ( ولطريقة إلهية غامضة ) بعد وفاة هذا الاب . وبري بعض الباحثين 
من أمارات الشبه بين هذه القصة وقصة مرم العذراء وابتها المسيح عليه السلام 
مايسوغ فى رأيهم أن تكون القصة المصرية قد أثرت ولو بطريق غير مباشر »فى 
تكييف القصة المسيجية » وذلك بعد أن انتشرت عبادة إيزيس وابنها الإلله 
الطفل من مصر إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط وشرقه فى العهد الإغريق 

وف العهدين المسيحى والإسلانى لعبت مصر ذوراً جديا و كانت فيه 
الفاعدة التى انتشرت متها المسيحية إلى سواخل برقة ».و إلى بلاد النوبة 
والسودان » وكذلك إلى المبشة التى لا تزال ترتبط بالكنيسة القبطية ارتا 
وثيقاً »م انتشرت بعض نظم المسيحية » لاسا نظام الرهبنة وحباة الاديار» 
من مصر إلى بلاد البحر المتوسط وغرب أوربا . ثم جاء العهد الإسلاني فانتشر 
الدبن الجديد غرباً وجنوبا نحو مال إفريقية والسودان . ولعل من الطريف 
حقا أل نلحظ أن توسع العرب وانتشار الاسلام نحو شال السودان ل جر ء 
ن بلاد العرب عبر البحر الآحمر مباشرة » وإعما جاء عن طربق شبه جزيرة سيند 


كدض 


والفناة . وقد العكست صورة ذل كله فى تفس المضرى وروحه » فاهتدى إلى' 


مصر حلقة الانصال التاق 


ومصر ووادى النيل ؛ لآنها كانت الطريق الطبيعى جرة البدو والقبائل» 
وللتوغل الجنسى والثقاقى إلى السودان . وهذا فى حد ذاته مما يزيد الرابطة 
التاريخية ويبرز الوحدة الطبيعية والبشرية بين شطرى وادى النيل . 

فإذا ما توكنا الدين جانباً » وانتقلنا إلى ميدان الفن و إشباع حاجات الذوق 
وَألتَذوْق المبى:ق الانسان 6 لنسوق بعض الأمثلة عا أنتحت مص للانسانية» 
وجدنا غير قليل من عناضر الخاود فى هذه الناحية من .تراث مصر الثقاى 
الأول . ومرجعالماود هنا أيضاً أن المصرى استلهم بيكته فى الاهتداء إلى فنه , 
فهو قد نظلر إلى بيئته الكبرى » فوجد هذا الوادى المستقيم المنبسط تد سلح 
ا لا اعوجاج فيه » ويقوم على اتبيه حائطان رأسيان من الحجر 
اليرى الابيض ض المقطوع فى زاوية تائمة » والذى يتكون من طبقات متوازية 
بعضها فوق عض » فى خطوط أفقية مستقيمة ؛ فإذا ما وصلنا سطح المضبة 
امتدت الصحراء 'فى استواء مجيب عرة اخرى ؛ فليست هناك جبال ولا تلال 
تقطع خط الآفق . اياده برت أن ی كت ] من روا 
وأن يتوغل إلى سواحل البحر الأحمر ليجِد تلك الطبيعة ذات السطيح المع 
المقط ا فماراكى ونا جوت E E‏ لادان 
فا الخطوط الرأسية والافقية . وقد انعكست صورة هذه الطبيعة فى ذوق 
المصرى الذى قام على البساطة والسلامة وقلة التعقيد . وانعكس هذا الذوز 
يدور ف فن الصرى» فرأيناء قم اليد واطيا كل مثلا Re‏ 

رلعة أو مستطيلة 0 ويرفع جدراتم! فى هيئة تنسق iT‏ 
واناه يقم ارم مغل فى سكل هندسى ذى مسطحات لسيطة م 
وأضلاع متساوية مستقيمة » ينظر إليه الناظر فلا ری غير هذه البساطة الرائمة 
إلى نشی ع مع ما فى الطبيعة امحيطة من جال بستيط وسحر هادى* وديع: 
فاتقارن بين هذه اميا كل المصرية القديعة » أو بين هذا المرم البسيط ارا 
وبين هيكل من هيا كل القرون الوسعلى والعهد القوطى فى أوريا من كنائس 
وغيرها » خيث المباتى تتقاطع فيها الخطوط والمنحنيات » وتكثر فى سلما 
الفجوات والنتوءات » وتيرز من واجهاتها القاثيل والنقوش الكثيرة » وتختلف 


مستوياء تما فى الارتفاع والامخفاض » ومختلط فبا الظل والنور ؛ فيثير كل ذلك 


فى نفس الراقى رهبة مصدرها التعقيد الحير > وروعة مرجعها الشعور الذى 


لها 


اهنا ا 


مصر خلقة الاتصال الثقاق 


لايكاد لستقر على شىء معين ما يراه الناظر . أما ارم فإن سحره وروعته 
ورهبته ترب ضكلها فى بساطة وجلال ووقار »و تكن فى أشكال ومسطحات 
هندسية بسيطة » استطاع.المصرى أن يِضِحُنها فنه » وأن يرمز مها إلى أفكار 
من الدين والعقيدة لا تقل فى عمقها ما ترمز إليه كنيسة العهد القوطى 
فى أوريا . 
وكذيك فلت بساطة الفن وسلامة الذوق ف العارة المصرية خلال العصور» 
ثم فى فن الرمم والتصوير ... . واحتفظ المصرى .هذه الصفة كامنة فى فنه على 
مر الزمن . حتى إذا ما جاء الاسلام » وهو دين بساطة » برزت قيمة هذه المزية 
فى الفنان المضرى » وتمثلت فبا حه من العهد الإسلاى من عمارات ومساجد 
لہا دسم عربية هندسية بذلعة لا تزال تستهؤينا جماطا حتى اليوم . ومن 
يدرى ! فقد يبعث العهد الجديد فى نمضتنا الحديئة روحا جديدا فى الفن المصرى . 
وقد رأينا العالم يجه فى فن المارة نحو البساطة والخطوط المستقيمة والواجهات 
المستوية والاشكال الطندسية فى الزسم والتصميم وف الزخرفة والتزويق ۽ ودد 
يجد الروح المصرى جالا جديداً فى هذا الانتجاه . 
فإذا ما انتقلنا الآن إلى الناحية الثالثة من الثقافة وهى ناحية اللغة والأدب | 
وجدنا المضربين أسبق الناس جي إلى استنباظ الكتابة . وقد عبروا عن ا 
حاجاتهم بل عن أفكارم فى صور جيلة مشتقة إلى درجة ظاهرة من البيئة 
المسرية ذاتها . وليس يعنينا تتبع تارج الكتابة نى مصر ؛ ولكن هناك رأيا 
بقول إن المصريين أثروا فى غيدثم من آهل المشرق القريب منهم وبلاد فينيقية» 
وإن الكتابة المصرية القديمة أثرت فى بعض السكتابات اللاحقة عن هذا الطريق ٠‏ 
ومبما يكن من أمر ذلك فقد أنتج المصرى القديم أدبا رائعاً فى لغته المصرية » | 
وانحدرت بعض ار ذلك الآدب لا سيا الجانب الشعى منه إلى العصور اللاحقةء | 
٠‏ ورجا كانت قصة الملاح المصرى التائه أصدق مثل عل ذلك ؛ إذ أنها لخادت 
فبا بعد فى قصة السندباد المعروفة فى كثير من الآداب الفرقيةالغدية والحديثة . ١‏ 


وقد عاشت اللغة المصرية القديعة وآذابها أ كثر من ملاثة لاف سنة ۽ وجك | 
حفبة طويلة من الدهر » لا تسكاذ تضارعها حياة لغة أرق من لغات التاريج » ا 


غي لفة أهل المتين . ومع ذلك فإن آ"نارها لم مت تماما ۽ فهى لا تزال ماثلة فى 
إعض طرائق التعببير فى حديث اهل مصر وطجاتهم » وى بعض أفانيهم 


وام 


«صر حلقة الاتصأل التاق 


وأقاصيصهم الشعبية » وإن كانت لغة التعبير قد تغيرت وحلّت الغربية حل" 
00 ا انتحدرت عن المضرية القدعة - 
وق العهد الاسلاتى أخذت مصر اللغة العربية عن بلاد العرب » ولكنها م 
تقنع بأن تبتى عالة عل نلك البلاد من ناحية الاب والانتاج الادى » و إا صار 
ها بالتدريج أدبما المضرى الغرنى ؛ بل صارت هى فى وقت من الأوقات القوكامة | 
على لغة القرآن أوآدامما » وعركز الثقافة اللغوية والادبية الأول ف العام الإسلابى | 
بأسره . وهى ما زالتكذلك حى يومّنااهذا : ْ 
إلى الناجية الرابعة والأخيرة من نواحئ الثقافة العامة » وهى 
1 3 العقل » وإشباع اجات المكر فى المشاهدة والتعليل واستنباط العام 
وما نتصل ا 000 5 
على الرغم من أن طبيغة الاشياء كانت تقفى اذ كزنا بأن تكون تلك الاه 
على قدر سير فى تلك الفترة المتقدمة من التاريخ . وكان ماساحم به المع 
القدماء + بن هذه الناحية منحصراً عل وجه الخصوص فى علوم الفاك واوا 
بعضرللعاوم التطبيقية كاطندسنة ومايتصط لا , وهنا ألضناً كانت الطبيعة هى المع 
EE‏ مَثلا حركات ت تجو مف فاد کيا لاحظ انشام 
الدنة إلى فصول » فاهتدى إلى وضع تقو م يرجع عهده فی رأى لض البا 
/ إلى أواخر الالف الخامسة قبل الميلاد » ويقوم على تقسيم السنة إلى أشعهر 
ل ا نظام يشبه التقويم القبطى » الذى لا بزال معمولا فى الزراعة المصرية إلى يره 
أ ا الحاضر . كذلك 00 20-50 
0 المعروفة ۽ وساعدكل ذلك على ضبط المياة وتوقيتها » وهو أعر لازم م 
0 | المذئية ومَستآزْماتها الأول . 
كذلك برع المصرى ف عاوم المساب والرياضة » وعبر عن تملياتها تعبيرا 
3 وان ».وإ ن كان قد استخدم الرموز البسيطة فق التعبير ل 
0 نظرية وفراغية وتطبيقية ۽ وعمد منذ البداية إلى الدقة فى استعال المقابيس 
7 والمعايير رغم قل الآلات والادوات لديه . فهو مثلا قد تصور شكل الهرم قبل 
اا أن ببنيه » ولابد أنه قد رهعه لنفسه قبل أن يخرجه إلى حيز الوجود؛ ثم هو 
قد قاس أبعاده فى الطبيعة » ونحت حجارته عل شكل کات رة السلع 
1 متساوية الابعاذ إلى حد لا يتحقق إلا لمن توافرت له الدقة فى العلم والعمل 
1 


TS 


PA. 


مصسر .حلقة الاتصال الثفاق 


وتك الدقة بعينها هى الى تمثل عنضر الود فى العم المصرى القديم ء إذ اولاها 
ما استطاع المصرى أن يخرج للناس آثاره الخالدة ۽ بل لولاها ما استطاع أن ېي 
الحياة المصرية مقوماما المادية الأساسية » من قياس مياه النيل وضبطها » وشق 
الترع والقنوات وحساب مناسيما إتان الفيضان » وغير ذلك مما ) يكن ليستطاع 
بدونه إيصال الزراعة المصرية إلى ما وصلت إليه فى ذلك الزمن السحيق . 

وقد استطاعت معز ارك تحمل لواء هذه العام الفللكية والرياضية 
والمندسية وغيرها من العاوم التطبيقية وذات القيمة العملية فى المياة حتى جاء 
الإ ربق » فتلقوا عنها الرسالة » وحماوا المشعل بدورثم إلى أن استعادته مصر فى 
عمد البطالسة الأول ؛ ثم اتتقل,منها بعد ذلك إلى أيد أخرى فى الشرق والغرب . 


0 


تلك فى إيجاز قصة مصر ومكاتما فى تارج الثقافة البشرية العامة » ومساعتتها > 


بالا تناج حينا » والنقل والاإذاعة حينا آخر . وى قصة لا تاد مر كثير 
من الزوعة لمن شاء أن يعن فى دراستها ويدقق النظر فى تفصيلاتها.. بل 
فى تكاد تكون فى جلتها صورة حية من تاريخ الاونسائية ىكفاحها الطويل 
حو ثقافة عالمية » تقوم على أساس الاخذ والعطاء » بين الشعوب فى حرية وسخاء ‏ 
ولندكانت مصر أم المدئية وأم الثقافة فى كثير من عناصرها وألوائهما و وبقيت 
مصر غل الزمن'أمة دات مذنية وحضازة بعد أن مات غيرها من الام فان 
ما بلاد سوعى وبابل وآشور » حيث قامت مدنية زراعية عريقة » ولكنها 
اندئرت » فبارت أرضها وجف زرعها وتمّها البوار والحزاب » إلى أن تجددن 
١‏ فى لعش عصورها اللاحقة ب عل حين أن أرضمصر بقيت تزرع وتوت أ كلها 
كل عام خلال لاف المنين . وأين منها كذلك = ورتم ما قد بدو ى ظاهن 
ادت من إنرّاف ل بلاد الا غريق حيث ازدهرت المضارة والثقافة ازدهار 
هائلاً ولكن خلال قرون معدودات » ماتت بعدها فى تلك البلاد موتا . 
واولا أن قيض الله ها مصر لعنى عليها الزمن » وجرى على كثير من أصوطا 
الننيان .وان مبْها بلاد لهند » حيث قام خليظ من المضارات والثقافاتن » 
شارك بعضها بعضاً ف قدر معين من العناضر المشتركة ء ولكنها بقيت على 
الزمن غير مسقة » بل متفاوثة فى مراحل التقدم تاوت ل بح لهند معه أن 


امم 


د ا تفضا د ا 


مصر حلقة الاتصال الثفاىق 


مخرج للناس تامة الوحدة فى أى دور من ٠‏ أدوا رالتارخ . ثم أين منها بلاد الصين» 
وى عزيقة ق المدنية والثقافة » مستمرة غل الزمن حتى يومنا هذا ؛ ۽ ولكنها 
مع ذلك ودم ضخامتها واتساع مساءتها» م تكن إلالنقسها وماحاورها وأحاط 
مها من بلاد ؛ فھی لم تسام بشىء یذ کر فی خلق ثقافة عالمية . بل أين منها بلاد 
الغرب ذاتها » وتار ها الثقافى لا يعدو فصلا قصيراً .من كتاب الزمن 1 

لقد أنتج ت ”مص ر كثيراً فى تار ها الطويل » ومنحت العا كثيراً من نتاجها 
الطيب » وكانت كريعة فى ذلك إلى أقصى حدرد الطاقة ؛ بل إنها وهبت العام 
أرضها وموقعها ال غراف الفريد » فربطت بين أجزائه ء وقر”بت بين ماضيه 
وحاضره ؛ وأصامها من وراء ذلك بعض اللير ‏ أو إن شئت فقل ‏ أصاما خير 
الكل ی لمش انیود وکا عاست من راود ف یر من اا 
ولعل فى اختلاف تار يخا السياسى بعد عهد الإ سكندر عنه فى العهد الفرعوق 
ما يشهد عا حدث من تغيير بالغ ؛ إذ م يعد أمر هذا التاريخ وتوجبهه مقصوراً 

على أهل الو ادى وظروفهم الحلية » وا اتص ل كذيك إعسائل كثيرة <غالمية » 
9 جل ر با ۽ وأفلت بذلك زمام التاريخ من أبدى مصر وأبنائها إلى أبد 

ة امتدت إلينا من أدلى الآرض حيئاً ومن أقصاها حينا آخر » وسات 

ف توجيه ارا السیاسی بقس طكبير . 

ومع ذلككله فقد استطاعت مصر » حتى ف عهود ضعفها السيانى » أن تنوم 
على تراث العالم من ثقافات التارج القديم والوسيط شرقية وغربية » وان فط 
كبيرا من ن غناصر تلك الثقافات لتفيد لتفيد منها الا نسانية فى أجياطا الثقافية . 

وبعد» فأغلب الظن أننا نعيش الآن فى فترة تلور من تاريخ الثقافة الب 
والاتصالات الثقافية العامة . وشواء ء أدرك العام EES‏ 
رسالة مصر فى هذا الطور الخطير لن تقل تما اضطلعت به من رسالات ۽ 
الماضى . وسواء أ راد المصرنون أم ليريذوا سب وغم عربدون فما يبدو من ناهر 
الاحرفإن بلادم ستكونهمزة الوصل بين الشرقوالغزب هذا الجيلو والأجال 
القادمة . ومن المي لمصر ولاعالم أن بسكن لما فى أدأء رسالا والاضسللاع 
بواجا عل خير وجه وأ كله . ولابد لذلك من أن بتوافر شرطان r‏ 
فأما الول فأن يدرك القائمون على شون الثقافة فى مصر- خطورة هذا الدور 
الذى فرضه علينا موقعنا اغراف وتار تا الطوبل فى شون الثقافة العالمية . 


TAY 


مصر حلقة الاتصال الثقانى 


وان کون مصر جديرة بموقمها فى قلب العام إذا هی قنعت بأن تكون عرد 
«طريق » عر فيه نيارات الثقافة بين الغرب والشرق « دون توقف » ؛ ولن 
نكون خليقة بعاضيها الرائع ولا حقيقة بأن تتبوأ مكانها فى عالم المستقبل ا 
نبوأته فى عالم الماغى إذا هى لم تعمل لن تكون « مركز اتصال > و د تاعدة > 
يلتق عندها الشرق والغرب » وتكون هى واسطة التعارف ٠‏ ومصر لن تبلغ 
ذاك حتى تبدأ بنفسها » فتأخذ من ثقافة الغر بكل ما تستطيع دون أن تحنس 
حرجا أو نستشعر مركب نقص » ثم تح من ترائها القديم كل ما تستطيع إحياءه 
من ثقافة مصر الفرعونية والبطلسية والعربية الاسلامية جيعاً ۽ فقا كلها 
من عناصر الثروة ما هو جدير بالبعث واللياة . .٠‏ وفى هذا المع بين القديم 
والمديد وبين المصرى والشرق والخرى من ألوان الثقافة ما ينبغى أن يسام فيه 
ر أكبد عدد يمكن من المصريين ؛ فنحن فى عصر لم يعد يحتمل أن بخص بالثقافة 
فريق من أهل مصر دون فريق .. وكلا كثر المسا0مون من المصريين فى خلق 
هذا اللون الجديد من الثقافة المصربة وتكييفه زاد الاحتال فى أن شض الل 
لمر من أبنائها عدداً أوفر يمن بحماون لاء الثقافة العليا ويسامون بالق 
والابشكار » فيخرجون العام الشرق والغربى على السواء رات جديدة من 
الفكر » تكون عنوان هساهمة مصر الناهضة فى إغاء الثقافة العالمية الجديدة . 

وأما الشرط الثائى الذى ينبغى أت بتوافر قبل أن يكين لمر فى قضاء 
واجها وأداء رسالتها حو العام » فأن يدرك هذا العام خطورة ما تستطيع مصر 
أن تؤديه فى تعريف الشرق بالغرب وتعريف الغرب بالشرق ۽ وهى البلا الذى 
غرف الاثنين » واحتتك ہما منذ قرون وقرون ۽ بل ھی رعا كانت البلد الوحيد 
اذى يستطي كل من الشرق والغرب أن جد فى ثقافته وتراثه الثقاى قليلا 
أوكثيياً ما يعرف وما يطمك إليه . وليس من شك فى أن العالم حاجة إلى 
أذ تتوثق الصلات فيه بين الشرق والغرب » وأن تقوم عل أساس” من. التقارب 
الفكرى والثقافى . ولا يكاد بلد يستطيع أن يؤدى فى هذا السبيل ما تستطيع 
أذ تؤدى مصر . ولكن من حق مصر عل العام فى الشمرق وااغرب جيعا .أن 
تلت العون والتقدير فيا هى مستعدة بل راغبة فى أن تضيطلع به . ولن يكون 
من صا الاإنسائية أن يؤدى ضعف مصر واضطرابها السياسى إلى إضعاف 
جمودها من ناحية الثقافة والتثقيف » أو أن يستمناذلك الضعف والاضطراب 


عم 


gos 


: مصر حلقة الاتصال الثقاق 


فتنصرف جهود هذه الآمة إلى ما لا يخدم إحياء الثقافة و لشر العلم والمعرفة . 
ولقد حدث خلال القرن الماضى وهذا القرن الذى نعيش فيه أن عرف ال 

المتمدن لبلاد اليونان ما سبقت به من فضل فى تارج المدنية والحضارة » فذكر 
ها ذلك فى جهادها السيامى والقوعى العام . . . وما أحراة أن يعرف اليوم 
وأن يذكر ما سبقت به مصر إلى بلاد الونان وإلى البشرية جعاء من فضل 
سيبق أثره شاهداً على الزمن ! 


اہ مين 


الضتحي فى المرج مور الضياء 


.2 
وسكون” جام ف کل کی 
وحرور” لافح رمن کل ت 
ادم ارام یت مکی 
7 لو مجاوة عى مقلقاه 
نا 


أا الغائب” عن هذى المروج' 
كر“ الصمتة حوال“ الضجيج 
غير همس من أنقائات الاديج 
وحنين للذى غابه شذاه 


Ae 


خياب ۰ 


# 


أا الفاب إلا عشب عك 
الشباب” الر ركانة متنك 
وأمانيك جيماً فى يديك 
كيك تدز أن" فى الدنيا 'عناه 


0 


ألا تنا دای #أثلتى ابو 


والليالى الم والوجد” الكظيم 


واستطابكت' أف الكابى غيوم 
تلتق الأقدام فا بالجياه 


أنا يا 'دئياى” قلب” من شجون”' 
خفقه الموهون انات الزن 
أنحنيت فى عرمة شود الاق 
وتلامت ف منااف مناه 


نا 


ا 
والقدا المحجوب” غثان الراء 
الى ھی و کے مادا چ 
وناك اللو لا دى خطاه 


غياب 


إمنحى ماضية من نمار 2 
فالقّد الوا * خی م أسرا 

وای امي ترد الشجو” 1 صثبرا 
وتلل لعزم إن كلت ر 


# 


وإذا. مار مرك وما ف رحايك' 
يدنجى الوح عل أعتابر بابك 
تمريم. مياق من شبابك 


جيه لمر جديدر لاء 
* 


آذ إلمرم مله لماه 
ا الحا بل ا 
فامنحيه عطفة يح المذاب 
ونحشل الصابہ حاو شفتاه 


چ 


E AE RA 
ا ف تيالية شاعا‎ 4 
E ا‎ EE 
, 1 هذا الممر لو طال مداه‎ 0 


- يت 


00 


ممع حرجب 


شاعر” تمل" على البابر العام 
يشتعى الب“ ويأبى أن بضام 
فاحجى القوم وتخضّى بالسّلام 
ذلك القلب“ فلا فلب سواه 


3 
ية م ,لاي جوا 
< ودغيه يصحب اللحن” المجابا 
وإذا' ما هزه الصمت”. فاا 


فارججيم واسالة عن 'رؤاه 


إسأليه واغفرى تخفلق". بيان" 
تالجال” الطهئر” أقوى من جنانه 
واطديك” العذية رى ف :كا 
افد اقول تيوان (القاه 


1 
E 
2 
E 
١ 
1 
1 7 
1 
1 
4 
ع‎ 
7 
3 1 
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نا 
تلك ياغائب؛ + آمال” . كببار" 
ف رى الليل وأوهام الثبار 
كلا صاديت” عنها الفكر” ار 
وتمقی يضرب فى دنيا هواه 
نا 
CE‏ سكت لقي" E‏ 
وائنات. تتششلى 2 بى ازمانا 
Sa‏ واشت ال اموا 
وكثيباً خققه رج أساه 
# : 
عات تصسطوة الل الشكون» 
ريما اشرب E‏ 
فإذا مضع فى نفسى المنين 
, اقلت" أسوان” وق الى تجاه 1- 
: 5 
اا الا الا ع عد 
الغباب” التتضر. رتان” لديك ' 
وأماييك ججيماً فى يديك ٠‏ 
> كيف ندرئ أن فى الايا اغنام 21 ٠‏ 


عبس القادر القيك 


جع الصدى 


الشرو: اننا . لماذا 2 


فى مقال الدركتور طه حسين عن « الدب العرلى بين أمسة وغده ) 
إستكشاف کر ٠‏ فقد وجد الذكدور أن الأدب العرنىي تسم بأنه جديد 
قديم فى آن واحد ؛ وأنه كلا كان الادب العربى ES‏ 
كن اتدل مدي حيث حال عنده من كل قيود القديم » وإنا كان 
ببق على أصول له شاربة. فى القديم وتقاليد موروئة لامعدى' لهعنها . ول تكن 
السمة ذآت” الوجهين » سمة الجدّة والقدم » متكافئة الؤجهين عل الدوام . فى 
عصور الهوض كان وجه الدّة يغاب وجه القدم . وفى عصور الا مخطاط کان 
وجه القدم يغلب وجه ال دة . ولسكتهما عل كل حال » لم يكن بيتهما إتفصال 
تام . وعدم الاتمصال هذا هو الذى يمى عن الآدبٍ العربى صفة ة الانقطاع بين 
قدعه وجديده » تلك الصفة التى وأجدت فى آدابٍ اى 

وقد فصل الدكتو رالقو ل فة لادب ب الع ل المْذكو رة تفص لادقيقاً لاسيل 
إلى إعادته الآن ٠‏ وحسبنا أن حبل قراء هذا العدد على العدد الأول » سوام 
متهم من قرأ مقال الدكتور مرة ومن لم يقرأه أو مر به مرا ٠‏ 

ببدآن الدكتور ل يشر إلى السبب الذى يجعل الادب العرنى » بل النفس 
العربية » بل النفش الشرقية » مستمسكة بأصوطا وتقاليدها إستمسّاكا يبدو 
طورا قوياً مقو وطورا هينا تملا" . فهل بتلطف فيديح لى أن ألفت خاطره 
الآثير عندنا إلى هذا ااسبب 8 


#4 


إن عرد هذا الاستمساك» إغا هو إلى عاملين اثنين نحل أحدها فى الآخر 


,) 1١948 (أكتوين‎ ١ الكاتب المصرى عدد‎ )١( 


الفمرق محافظ . لذا ؟ | 


عند التحقيق الدقيق ويصبحان عاملا واحداً . أوطا » هو الميأة البدوية الى 
جيبها العربى وما بزال يحياها فى أجزاء كثيرة من آسيا الغربية وثعالى” أفريقيا ‏ 1 
الذين اختيروا البدو » يعامون جيداً أن أليف البادية لايرغب عنها ولا يجد 
فى غيرها بديلا منها. صميح” أنه كيرا مايشتاق إلى رؤبة المدينة وان 
اھا إا صار فيها . ولكن الصحيح أيضاً » أنه لايطيل الارقامة بالمدينة » 
ونضيق بها على تنوع مباجها إذا ما أطال المكث »وس كأن بدا خنقه ركان 
لارهُ رأوحه ورو'حة إلا البادية . وما فى الباديه بعد غير الثبات والاستقرار . 
ماف البادية غير الواحة والكلا والسماء التى لا أول حاولا آخر » وغير حور 
الرمال الى یکا“ “ الإرف دون مداها » وغير السافيات وحمارة الصيف وصبارة ا 
E a |‏ عارك 
فند تجن اع ست وما كثر ما تجو[ س افتحقلالسكثزب من مكان إلى 
مكان . وقد تجدب الأرزض و تجن الواحه »فيرحل البدو ويتغير المنتحم . 
ولكن ماقيمة كل" هذا التخير: البسيط ؟ هل هو لخر حقاً ٣هل‏ دن 
فى تفس البدوى اتقلاباً ذا ألا 8 وهل يحول البدوى” جما ألفه من رصانة ا 
وجغاف ووقار ٩‏ 
كلا » ولا.يقدر امرقا عل أن ببب إلى البدوى مظاهر المدنيّة وما بره | 
منها .كلا ولا یقدر عىأن ممل فى عينيه مرأى حديقة انف بديع» كا شل ا 
فى عینيه وقايه وکل نفسه مراد الغزلان والأغنام واطواء الطلق” والسماه ٠‏ - ا 
لعافية الدع . فالبادية وما فيا هى كل الجمال فى عين البدوى .اواس 
اهر الت ملا دورنا ليست تعدل عنده شبرا من خضوضر الكل . والقصور | 
الفخمة فى المدنية.» إن هى إلا سجون” بالنسبة إلى اليام التى ينتقل معها ا 
لبدو اران .. 5 
وأخيراً : لعل الدكتور لم يكن .ير بد من وراء مقال هکل الذى أردناه . وإئها 
أداد أن يقول فقط إن:الادب العربى غير منقطع الصلة بعاضيه . ولكن' أليس 
الأدت نفسه صدق النفوس # وإذن «النفوس العربية هى أيضا شديدة الك | 
يدها لا تتح عنه حتى فى العصور الى ررى العرب أنها عصور مجديد : تقول ١‏ 
« النفوس العربية » إطلاقاً ولا تقول « تفوس البادين فقط » . لان البادية 
لاتنفرد وحدها بهذه الروح : فأ كث المدن والآزياف فى آسيا الغربية وشعالي» ْ 


١ ۴۹۱ 


الوق محافظ . لاذا؟ 


أفريقيا تقع على سيف البادية أو فى قلا » أو هى وثيقة' اللات بالبادية . 
ولنذهب إلى أبعد من هذا . لنقل إن الشرق على العموم » يتسم بهذه السمة 
قليلا أو كثيراً ۽ لآنه نعانش الصحراء قليلا أو كثيراً . وما أ كار الصحارى فى 
بلاد الشرق وحياة الشرق 1. 


مآ الثاق من العاملينَ »فهو التدن . وريد بالنذين مم واسماء سلوا 
أكان ديا بالاسلام آم 00 1 وة أم بالبوذية أم بألمانا مسمكدء 


أم بغير هذا وذاك مرن ٠‏ فالشرق متدين” امد عل الينابيع 
1 الروحية دفوع عنها EERE‏ 
1 واتحلال عديدة فتقاصر فلل الدين عن المدن إلى البادية والاماكن لو٠‏ 


أ ولكن الدين مع ذلك كان يظل متاسكا عنيداً إلى أن تقيض له أف 
1 فلا ی ای وا المقيق وار ا 


1 القطيعة والطحران . 
ا أ وهذا العامل الثاتى تفسثه» إنما مرده إلى العامل الأول عامل ال 0 
أ فالبادية هى بيئة التدين العفوية . ولا حاجة إلى أن تشرح هذا القول وذ 


أ شرحه السكثيرون من قبل . فالناس لايجهاون كيف علا فضا+ اباد الاي 
| قسن السدوى” م وجلالا » وحرة فامضة ء واولا داحلا معا 
| لايستر منه إلا أن يثومن بقوة من القوى السحرية الغامضة المستترة أو إل 
ا E E‏ 


ee | 1‏ 
کا 
8 ْ وهكذا يظهر» لنا أن العامل الأول والاخير فى الروح العربية هو البادية. | 
1 | ويظهر لنا أن هذا العامل هو الذى أونجد ء بين الاتصال العربى القند 
8 | بالثقافات الاجنبية القدعة وبين الا تصال العرى ادت بالثقافات الأجندة 

1 


ا E‏ أشار إليه الدكتور بتفصيل . وذلك لان البادينكانوا قدي 
1 1 اک ا O A‏ 
ENT A‏ 


0 

ا 

1 

1 
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العرق محاظ . ناذا ؟ 
وإذن » فا لم تزثل البادية من عالمناء أو مالم تتغير معالها » لاتلتى اليد 
العربية ‏ أو لنقل : الشرقية - العصا التى ورئتها من قدي الازمان كابراً عن 
کار کا يقولون . . . و «صاغراً عن صاغر » . . . 

و عو حتى الدرجة الماظرة الى نحن علا من تطور عامنا 
بالحديث ء أن حول الصحراء إلى سهل وافر اليرات والبركات . والممكن 
الوخيد اليوم فقط » هو تمدين البادين الذين ثم بالابتدائيين أشبه » و تحضيرم 
ليس غير . 

]اة[ : لاد معير 
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أوسكار وابلد 


من التاواهي المألوفة فى تارج اشكر الاإجايزى أت المذاهب الاجماعية 
ومدارسن الفن تصل إلى امجلترا بعد جل أو جيلين من فاهورها فى بلاد القارة 
الاوروبية . ولعل عزلة بريطانيا وراء المانش هى علة ذلك . 

فرو نسار والثورة عل على الأوضاع الآدبية فى القرق السادس عشر ظهرا فى 
فرنسا قبل شكسبير وم مجه الانقلانى فى الجلتراء ,والادب الاتجليزى فى تلك 
الغترة مدان لادب الفر نمى بالغىء المكثير سواء فى مادته أو فى شكله . كذك 
نضج ما يسميه النقاد بالأدب التكلامى فى فر نسا قبل نضوجه فى امجلتراء وتتايذ 
درايدن على راسين ولوپ على بوالو ونقلا عنما أصول الا نشاء التعلددى 2 
ظهر ما سميه النقاد دب ازومائنى فق فرشا وألانياً ومن ثم انتقل إلى 
انجلترا » وتناسخ روسو فى شلی وجيتى فى وردزويرث ٠‏ 

ولكن فى الآدب الاتجليزى حركة ظهرت فی أوا خر القرن التاسع عثر 
رق بحركة د نهاية القرن » كان عمادها أوسكار وايلد 2 
ا علا بل كانت كالعادة صدى ركه مماثلة ا عند الفر نسيين على أن هذا 
التيار لم يتأخر ف الانتقال كثيراً ما تأخرت التيارات السابقة الانتقالء 
فظهرت المدرستان فى باريس ولندن فى جيل واحد . ولعل تقدم وسائل 
الانصال هو السبب فى ذلك . 

فاه المبادىء الآساسية فى أدب أوسكار اباك » وما علاقته بحركة اة 
القرن » وما الخصائص التى تفرد بها إنشاؤه عات فضله على الآدب مذكورا 1 


١ 


ولد أوسكار وايلد فى السادس»غشر من أ كتو واضاكنة ٠۸٠١‏ عدينة دبلين 
حاضرة إيرلندا لاب ذاع صيته فى طب العيون وتعددت فضاتحه حتى تردد تل 


أوسكار وايلد 


ع8 تسيب منبواتة » وام تشتغل بالكتانة ويج الرأى العام حاولت فى 
شيانها أن تقنع الاربرلنديين بان اوا قلعة دبلين ويطردوا الاتجايز منها . 
وأثم ما يعرف عن أيام حداثته فى المدرسة أنه كان عقت الألعاب الرياضية ومجيد 
اليو نانية وريطيل من الاجلام > وقد جنى من حبه لآداب القدماء جوا جامعية 
أدخلته كلية ترينيتى بدبلين حيث تتامذ على الاستاذ ماهافى وتأثر بدعوته إلى 
إحياء حضارة اليونان » ثمكلية مودلين بأ كسفورد . وف ررد 
وابلد على الناقد المظيم چون رسكين وهو من دعاة الثورة عل الآلة والعودة 
إلى العمل اليدوى » وكثيرا ما خرج وايلد مع رسكين ليصلح الطرقات لاحب؟ 
فى الطرقات ولكن حباً فى رسكين . كذلك تعرف وايلد على الناقد العتايم 
وولتربائر صاحب الدعوة إلى عبادة المال. وقبل ان يتخرج وايلد فا كسفورد 
بدا تلك الامعة حركة لإصلاح الأزياء » ؤكان يقول إن إصلاح الملس أم 
للمجتمع من إصلاح الدين ا 
ثم انتقل إلى لتدن وهناك أم ندوات الان والآدب وخالط مشاهير رجال 
المصر : خالط الشاءر ولم موريس الناقم على اليضارة الآلية الداعى إلى الصناعة 
البدوية » والرسام هوإسار والمحثلة الین تيرى وبرنارد شو وفرانك هاراس 
وسار رجالات الدب ودخل الجتمع الأرستقراطى فأصاب فيه #احاً عظها . 
ولككن دخلة الشخصى المحدود لم يكن يكفيه ليحيا هذه المياة المترفة فنشر 
دواناً من الشدر الردىء تلقاه النقآد ببرود وتلقاه القراء بشغف . وكان يجوب 
طرتات لندن فى زى جيب يلفت الانظار فأصبح حديث الخاض والعام وجعل 
الناس ببقباون على شراء ديوانه , 

ولسكن كل هذه كانت حاولا مؤقئة لضائقتة المالية » ول سعفه إلا دعوة 
وصلته سنة ؟هم؟ من اريك ليلق فما سلسلة من الحاضرات باج لا باس 'به , 
6عاد من أمزيكا إلى باریس وأقام فما وتا قصيرا "كتَبٌ أثناءه ترا جيديا مغر م 
لاقبمة ها تدعى « دوقة ادوا »> » ولا نفد ماله القليل دجع إلى ابجلترا يجوب 
بلدانها محاضراً وعد . وف 1884 تزوج مرن ابنة محام تدعى كو نستانس 
فاری لويد > واستقر فى حى تشلسى بلندن وأتهب منها ولدين واشتغل بنقذ 
لكب المت الاد ولكن موهنته الآولى وهي فن لخدي ثكانت تنمو 


ع الآيام حتى اصبح وايلد أعظم حدث فى الجلترا » بل إن منالنقاد من لايجد له 


o 


افا 
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آوسکار وايلد 


كف فى التاريخ بين المحدئين . وقد اعترف له كل من عرفوه من أقطاب الآدب 
فى الجلترا وفرنسا بسحر الشخصية وخصوبة الفكاهة وطلاقة اللسان . وكان إذا 
تحدث مزج الهزل بالجد والشعر بالفكر والخيال بالواقع فأسر قلوب السامعين , 
وق ذلك تروق. کات الاخصر ها اتنيت أن واکان إمام المحدثين » يفن 
أصدتاءه ويرّوض. أعذاءة. بفتكاهته المشرقة وذكئه الالء وقدرته على 
التعبير اميل . 

وتولى وابلد ترير مجلة « عام المرأة » مدى عامين » واشتغل بين عام ٠۸۸١‏ 
و٠۱۸۹‏ بوضع جموعة من القصص القصيرة أشهرها « جرية اللوردآرثرساثيل» 
والقصمن الرافية وأشبرها « الآميرالسعيد » و « بيت الرمان » » کا كتب 
نا سر ندنات شسكستن دناه د جرورة مسار او ار أهر” » ومؤلفاً فلسفة الفن 
اسمه « النوايا » . وف ۱۸۹۰ تعر مته الغظيمة « صورة دوریان جراى » 
تباعاً فى مجلة ليبتكوت ثم جعھا وأضاف إلييا وصدر ها فى العام التالى وأخرجها 
فى صورةكتاب . وقد أحدث ظهور هذه القصة ضمةكبرى فى الأوساط الأدية 
وثارت ثارة المستحف و انمت وابلد بائة ااب متخل » ووصفت كتابه بأل 
مناف! للأخلاق وما هو كذلك » فنقاد اليوم يصفون وابلد بأنه کاتب أخلاق 
من الدرجة الأولى. و عام ۱۸۹١‏ نشر وايلد بحثه المشبور « روح الا لمان 
فى النظام الاشتراكى » وقضى الشطر الآكبر مر تلك السنة بباريس يكتب 
مسر تة المظيمة د سالوميه » باللغة الفنؤنسسية ٠‏ وفها كانت ساره برنار تعد 
العدة لارخراج هذه القثيلية فى لندن جاء أمرالسلطات بمصادرتها وتحريم إخراجهاء 
فأعلن اوتا وادإد الهرسوق يباجر إلى فرنسا وبتحنس بالجنسية الفرئمسية 
احتجاجا على هذة المعاملة . ولكنه لم يفعل » ومشى فى الكتابة وظهرت ع 3 
المسرحكوميديانه المشهورة « مروحة الليدى وندرمير » سنة ۸8۴ ثم دابرأة 

لا أهمنية ها » سنة ٠۸۹۳‏ مد أهمية 0 بی إرنست » و د الزوج الكامل» 
سنة ۱۸۹5 . 

وهكذا بلغ أوسكار وايلد فى عام ۸4١‏ قة مجده وأصاب من المال ما مناد 
لنفسه > وک اد افده خم فتك دون القذماء ولق درا 
ينصح الناتصمين ويعرب عن آرائه فى معاصريه بصراحة مؤذية » فانفض من حول 
أصحابه وكثر أعداؤه وبانت حياته الخاصة مضعْة فى أفواه الناس » ول ببق له إلا 


آؤ کار راب 

جاعة من السغلة المثزلفين برضو نه طمعاً فى ماله .. وف العام تفسه نزت به الم 
الككيرى الى حطمت حياته جل فد أهالة المركيز كوينسبرى واتهمه فی 
أخلاقه » فلم يسع أوسكار وايلد إلا أن برقع مره إلى القضاء ويطلب عتاب 
الركيزكوينسبرى . ولكن الحا كة تهت بالقبض على أوسكار وابلدء وهكذا 
غير الوضع ووقف المدعى موقف الهم » وثيت لامحلفين شذوذه » فصدر 
بح محبسه سغتين مع الاشغال الشاقة قضاها. ين سجن واندزويرث وسجن 
ردج وذاق فيهما مر العذاب . ولكن الشهور الستة الأخيرة من حياته فالسحن 
كانت عثملة > فقد سمح له بالقراءة والسكتابة بعد أن تشفع له أصدقاؤه . وق 
السجن مر وانلد بنوبة تصوف شديدة وجذبته شخصية يسوع ا مسيح فكتب 
إلى ضديق له خطاباً مطولا يفيض بالتوبة نشر فبا بعد تحت عنوات 
د من الأعماق » بعد استبعاد ماجاء به من عبارات شخصية . 

وبعد أن خرج وايلد من السجن نزح إلى بر ئيقال بف رئسا» وهناك عاش مت 
امم متباستيان ماموث » وفيها أم قصيدة وة هى « سجن ردج » بقل ج 
٣-٣‏ وهو الرقم الذىكان حمل أيام أن كان سجينا . ولكن توبة التصوف 
انى اعترته داخل السجن زالت عنه بعد څروجه منه » وعاد أوسكار وابلد يما 
كان الغابث اللاهى المقبل على أطايب المياة » ولم تذهب الحن ,عرحه ولا بملكته 
تل السخر ككل شىء . ودبدو أن الاختبار العصيب الذى مز به قد شل إرادته 
عائيا ‏ فتكف عن الكتاءة حين ترك برنيقال وذهب يتثقل بين أصدتائه 
بنابولى وسويسرا وجنوب فرلسا ثم هبط باريس أخيراً وفيها حضرته الوفاة 
سنة ۱۹۰۰ . مات وثنياً ا عاش ونيا » وم يخنه تجونه حتى .وهو يبود 
بانفاسه الآخيرة . 
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لعد أدب او کار وابلذ ئورة على لادب الفكتورى » اى ثورة على الادب 
لإتجليزى فى عصر الملكة فكتوريا. وم يكن وابلد الثائر الوحيد على ذلك 
الأب » ولكنه كان أنشط الثائرين وأقوام شخصية وأ كثرم جلحة لان 
سلاحه كان اطحاء . وقد جا واد القرن التاسع عشر» وأفكاره ونه 
ورجالاته أمر لاء » وبذر بذور الشك ؤسلامة امجتمع الفكتورى فبديذيك 


FAY 
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أوسكار وايلد 


لادب جديد لا أثر فيه لفاسفة القرن التاسع عثير . ومع أن وايلد ل بترك ائر؟ 
ملحوظا فى أحد من كبار الكثاب المحدثين اللهم إلا أولدس هك-لى فقد لعب 
دوره التاريخى ألاوهو طم الأصنام القدمة وتهيئة الو لامعبودات الجديدة» 
معبودات القرن العشرين » ولوس هذا بالعمل اطين . 

كان العصر الأسكتورى فى إتخاترا عصر رخاء » ولكن أقرب إلى التعمير 
العامى أن بيقال أن خضارة القرن التاسع عشر كانت حضارة البورجوازية » 
حضارة الطبقة المتوسطة »ا كانت حضارة القرت الثامن عشر حضارة 
الارستقراطية »> حضارة الأشراف . وقد بدأ:القرن بالبورجوازية الفائرة 
المكانغة صاحبة المثل العليا الداعية إلى تكبيل الملكيات المستبدة وإلغاء 
امتيازات الآشراف ومحرير العبيد » المطالبة بالتصويت العام والتعليم العام 
وتسكافق الفرص وبقية حقوق الا نسان » المنادية بالحرية والاإخاء والمناواة ما 
كان يقول الفرنسيون » ؤاتتهى القرن بالبور جوازية المنتصرة المستقرة الراضية 
الى تنشد الهدوء وتسكره كل تغيير اجتماعى » البورجوازية الغنية صاحبة 
الامبراظوريات التى .لا تغرب عن أملاكها الشمس ٠‏ الباطشة بالمركات العالية 
المناهضة للتصويت العام والتعليم العام وتكافم الفرص المصادرة لقوق الا نسان 
المانثة بعهود ا ا ٠‏ أما شاعر الور جوازية الساخطة فقد 
کان شل وأما شاعو ا الراضية فقد كان تينسون . 

وقد ظلث البو ر چوازية ساخطة حتى ثم ها النصر ال خير على الأارستقر ام 
وعت ها السيادة المياسية والاقتصادية داخل اتحلترا وخارجها . ولم تكن تلك 
السيادة لتم ها فى القرن التاسع عشر لولا 1 نها استحدثت ف القر رن الثامن عشر 
انقلاباً فى وسائل الانتاج خطير الشأن هو الاتقلات الممتاعى : فا إن اعاء عفر 
الملكة مسكتوريا حتى كان الانتاج الال قد بلغ حداً عفلما من الوفرة والاتقان 
وكان لا بد للاهاج الالى الضخم ا ٤‏ أشواق تلخامات وأسواق 
للاستبلاك » فكان الاستعار وم تولد الطبقة البورجوازية بالاتقلاب الصناعى 
وحذه 6 فقن كانت فق اور طبقة بورجوازية متاجرة قبل أن توعد الطبقة 
الدورجوازية الضائعة » ولكن التقدم الآلى المظم هو الذى ضاعف خيوبتها 
وأنضج فلسفتها واثلت ثبت أهليتها الحم وإدارة البلاد . 
المضر الشكتورى إذاً كان عصر الالة والانتاج الضخم والرخاء والقدد 


أؤسكار وايك 


الاستعارى :. وقد كانت الالسانية ترجو من وراء الانتاج الآلى خيرا كيرا 


فوجد بعض المفكرين أن هذا النصر المادى العظيم بحقق لها المير الذى ترجو 
5 غاية النشاط الاجتاعى هى « التقدم » وآمنوا بأن الانسانية قد 
د تقدمت » فعلا فى ظل الملكة فكتوريا ! وكان تنسيون شاعر الملكة إمام 
العبرين عن هذه القلسفة . 

ولكن فريقا آخر من الممكرين لم بر فى الحشارة الآلبة والتوسع 
الاستعارى والرخاء المادى إلا نذيرا انيار عظليم بوشك أن يعصف بكل ما لعتن 
به الا نسانية من مثاليات . وقالوا بأن روح الإ نسان فى خطر لان الآلة ىكه 
وأن الفردية فى خطر لان الآلة تصب الافراد فى قوالب متشابمة ‏ قصب المعادن 
فى قوالب متشابهة . وأن الجتمع فى خطر لن الفردية تخت ٤‏ ودعوا إلى حتلم 
ال والعودة إلى العمل اليدوى ونسجوا جو من سخر ایال حول المدنيات 
الغابرة التى سبقت الانقلاب الصناعى . 

فنهم من دعا للرجوع إلى العصور الوسطى الرسام مادوكس فورد والؤسام 
الشاعر روزيتى والشاعر ولم موريس والناقد چون رسكين وأرتخوا انهيار 
اليم العلبا بظلهور رافائيل قطب حركة النبضة الأوربية وكتبوا عن الفرسان 
والحب الروحى ومجدوا الفن القوطى الذى تجسدت فيه ]لام المسيح والرجاج 
املون فى السكاتدرائيات الآثرية وتسكثلك بعضهم قليلا أو كثيراً . 

ومنهم من دعا لارجوع إلى حضارة هيلاس » حضارة اليونان » ونادى 
بأوثنية الفنية على الآقل كوولتر انر وأوسكان وإبلد وجورج مور وماكن 
بوم وليونيل جونسون وإرنست داوسون ال ولقبوا بالهلينيين واصطئعوا 
حركة لعبادة امال وعبادة الحس عل غراد الإغريق » ويجد بمضيع الجت.م 
الأبنى الذى كان الفرد. فيه حرا من أ كثر القيود المارجية ودعوا إلى إحياء 


روح اليونانية التى كانت تحرص على تقديس اواس حرصها على تفديس العقل» * 


وذثموا أن فالشخصية جانا اجتاعيا يتكون عن طريق التقليد وتوارث اختبار 
الغير وجانباً فرديا يتكون عن طريق الاختبار المباشر الذى يصل الانسان بالكارج 
رأساً دون حاجة إلى وساطة:الآخرين وحكوا بأن الأول زائف لا تفع فيه وأن 
الثنى هو أستاس القن العالى والعل العالى وسائر الق الانسانية العليا »> وجروا 
وراء الاختبار المباشر وتقديس الواس حت عرف أكثرم بين الناس بالا باحر ة 


قوم 


OT. 


بيه 


١‏ کا 


XK 
م کے‎ 


آوسکار واد 


والبوهيمية والاحراف . وهذه عبادة ال مال التى كان أوسكار واتلد رائدها 
وهذه حركة نهاية القرن . 

وھی ما ترى حركة بورجوازية رغم ورتم ا على البورجوازية » وی 
بورجوازية لانها ظهرت لتنعى ذبول الفردية < وتتهم الالة بأنها عله ضياع 
الشخصية ف الناس وف إنتاجهم وتقر ن نين اله لفن والفردية » وتندب الزمن الال 
أيام أن كان النجار فنا ذا اسلوب صلع الموائد على طراز وصانعالاحذية وصالع 
الساعات وصائع النسيج فنانين يضعون شخصيتهم فيا ينتجون . 

لقد كانت البورجوازية ايام كفاحها مع الأرستقراطية, 'ائرة متحررة من 
القيود العقلية والقيود الاخلاقية الموروثة اتطالب الجتمع أن :شور عل هذه 
القيود وأن بتحرر متها ) ذعرف من فاسفة قادمها ا مفكرين أشباه روسو وشلى 
وبيرون . فاما مث طا الغلبة فى عهد قكتوريا نفضل تام الاتقلاب الصناعى 
أصبحت طبقة حافظة حر يصة على تقاليدها متزمتة فى قوانينها الاخلاقية جادة فى 
عماها متمسكة بالفضائل إلى حد عرهق منصرفة إلى جع المال و « التقدم » تؤمن 
بالعل وحده لتحقيق هذا التقدم ۴ا تعرف من فلسفة شاعرها الأول تنيسون 
ولك وايلد واصحابه أعلنوا حول عام ١4٠‏ أن القرن التاسع عشر يموت وان 
المنادىء البو جوازية الصارمة تموتمعةه . وسعوا إلى التجديد | لاحباً فى التجدبد 
وحده ولكن ليسخروا من البوجوازية الحافظة » فابتكروا الملابس الغريبة 
الزاهية والآدب الغريب الراهى » ومزقوا التقاليد حيث مجدها الشكتوريون 
وأشرفوا حيث اقتصدوا وانصرفوا إلى انتهاب لذات. الحياة حيث تشددوا فى 
الفضيلة وهزءوا من نظزية التقدم وعرةضوا بالعلم وقالوا بأن الفن طريق الخلاصس 

قال وايلد وزملاؤه إن الجتمع ما زال بالعلم يحميه حتى حرره من سلطان 
الكنيسة وضْعْط الماهير ووق العاماء تدخل السلطات بام الاخلاق أو بام 
المقائد العامة » وطا لبوا الجتمع أن يفعل بالفن ما فعله بالعلم وظهرت بينهم لطر 
الفن لفن وأنكروا أن بتقيد الفنان بقواعد الأخلاق او أن يوضع الفن فى خدمة 
امجتمع . وهذا أوضح مظهر لاروح البورجوازية الفردية التى عيزت ما حركة 
نهاية القرن ٠‏ 

EE‏ عدر كرا ا لستطيع أن تعيش يعمعزل عن 
القارة الأوروية مكتفية نعم او ردت ارہ الکن تما وان فرشا وسار 


f 
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آوسکار وايلد 


الان و يبق منها إلا القليل كحاولة الشاعر سويئيرن أن يتائر ختلى بودلير 
وحاولة القصدى هنرق جيعس أن يكتب فلوبير بالاتجليزية . ولكن سيادة 
اتجلترا الاقتصادية بدأت تتزعزع فى نهاية القرن وظهرت فما بوادر زوال النعمة 
باشتداد المنافسة الارجية » فليس غريباً إذا أن بزول عن الاتليز صلفهم الأول 

وان ينمو فى الجلثرا إحساس بالخاجة إلى التعامل الثقاى مغ دول القارة فتذرج 
"من عزلتها وتقبل على إنتاج الفرئسيين » والروس » والالمان . ومن يدرس حركة 
اة القرن جد أن جورج مور » وأوسكار وايلد > والرسشام بيردسل وصفار 
مدرسة « المنخطين کا بلقم بعض النقاد قد القسوا وحيهم الفنى فى القارة 
عامة وى باريس خاصة , 

ولقد تتمسح مدرسة ماقبل رفائيل ومدرسّة عبادة المال فى الاشترا كية 
ولكن أتباع هاتين المدرستين فى حقيقتهم. ممكرون فرديون بورجوازيون 
لاحملة طم باطركة الاشترا كية رغم أن ولم موريس قد دعا لنظام الملسكية 
العامة وصور للناس المياة فى المدينة الفاضلة تصويراً جلا ودغم أن أو كان 
وابلد قد قطع للناس بان الا نسائية لن تنتصر عل أوجاءها المأدية والروحية إلا 
بإختفاء الملسكية الفردية . وآية ذلك البغض الشديد الذى جلة هؤلاء وأولقك 
لاء والاشتراكية العالية » الاشتراكية ععناها العامى المنظم جد الآلة 
وتعدها الوسيلة الوحيدة لكل مشكلة الا تتاج وإسعاد الملايين وتؤرخ التاريع 
الحديث بالانقلات الصناعى . 

فاشتراكية وايلد ؤمن عاصروه إذاً اشتراكية خيالية أو اشتراكية طوبية 
كا قد يسما فردريك إتجاز أحد مؤسسى الفلسفة الاشتراكية . وثورة 
وابلد على البوز جوازنية الضئاغية هى ثورة المفكر الفردى عل الممو ل الفردى » 
ورة الادرب الذى زاخمه الصحن فى السوق فكاد أن رجه من الميدان » ثورة 
رسام على المصور الذى سد عليه سبل العيش » وجعل الجتمع يهمله وبمل 


إصاعته . واشتراكية البورجوازيين أشبه بنعيم لايسعد فيه إلا الفوضويون . 


۳ 
کان وايلد المجاء الأول ف العصر الشكتورى » وللكنه لم ينغرض قط فى 


ماه للأشخاص اكان عل الكساندريو ب ومعاصروه مر ای القرن”/ 


ا 


ا 
أ 
1 


الثامن عشر . بل جا المجتمع وانظمه الأخلاقية والسياشية والاقتصادية وها 
أساليب الفن المعروفة فى عضرهء وتحاوز حجاء الجتمع أحياناً إلى مجاء الطبيعة 
البشرية » ولكن يبدو أن شكه فى سلامة الطبيعة البشرية شك عارض 
لاشك اصيل . 
وم بتبع وابلد فى كتاياته الفنية طريقة الوضف والتقد م كان يفعل د 

مثلا بل لا إلى السخرية والتعر نض ٤‏ وله فيهما أفائين مختافة وقواعد يمكن 

تبویہا ولكنها ججميعتا صادرة عن سجية نادرة شحذها طول المران عرسلة 
إرسالا لآنها جزء: من ظبعه الطازل الذى لايغضب للعيوب ولا يسكت عايها : 
بل نفضحها بالنككتة ويشهر بها بالدعابة . وهو يكره أن يمسك عصا المع لآن 
المعامين فى نظره قوم تملون ء والملل آفة الفن وآفة ألياة جميعاً . ولقد تقسو 
سخريته بالاشياء حتى تحطم الإشياء ولكتها لاتبلغ. أبداً مبلغ الثورة ذات 
البرنامج . وهو إستنبط النكئة آنا باستخدام المفارفات وآ نا باستخدام 
النقائض » و1 نا باستخدام ما لاينتظر + ونا بالغبازة الطلية المنلؤرة . والمدود 
نين الجد والهزل عنده غير واضحة » لأنه لم .يكن جرد كاتب ماجن عابث و 
يكن مضلحاً إجاعياً عابس الوجه يحب الاستشهاد » بل كان بين بين . لمذ 
تقراً اوسا وابلد قتضحك › وبعد أن تفرع من اماك اناد 
تثير فيك أ كثر من الضحك» تثير فيك التأمل وتدعوك إلى الك فى سا 
الأوضاع الاجماعية القائمة على التزمت الأخلاق والمكرى . 3 5 
عزج ایال بالواقع قبعض قصصه شبيه بالاساطير وإن كان مداويما إل 
او اجماعيا 

بولقد ارك أوسكار وابلد فى برنازّد شو أثراً واضحاً من حيث توجيه النكتة 
وطريقتها» ولتكن القرق بينهها عظم فشو كاتب دام ال جد رغم مظهردالسا اع 
تامس جده اتی کل اتی لمات ترجه + وشو كات د يمن ٤بر‏ 
ويستخدم الفكاهة للدعوة إلى فلسفته اا : 93 وابلد لخاد ولام 9 
لستمتع بالتكتة حتى ولو كانت غل حسابه 5 حساب مبادئه » ووابإد لا ديؤمن» 
را لان الا ان عنده تعضب » والتعضب الغاس فى تيار المياة وهو بور 
أن يقف من ألياة موقف المستعرض لمواكما . 

وملكة وابلد الآولى فى اللوار وهذا يفسر اتجاهه إلى إ نشاء الكو مبديات 


4۲ 


أوسكار وايلد 


وة إنتاجه فى شكال الدب الأخرى . وطلاوة خوارة هذه هى. الى حملت 
هله الحدث الأول ى جيله . وطابعه الأول جال الصياغة وولتر باتر الذى عامه 
ف شنانه كيف عبد مال الياة عامه كذيك كيف بتعبد جال العبارة : 

ماقيو رة منها زه عن فهم القلب الإ نسالى . ولقد كان أوسكار 
واب حقاً سيتد من ا ساوك الناس وأفكارم الاجتماعية » ولا بأس من أن 
بقال إنه فضح كذرك بعض غرائز الاِنسان الى تتخذ صورة المبادى" العالية » 
ولكنه ) بر من الا نسانية إلا جوانما المؤلمة وعو"ض نفسه عن ضياع ثقته 
فى خير المياة بحبه مال ألمياة . وقصوره عن التفاذ إلى مكنونات الطبيعة 
البشرية ظاهرة نامسها فى انضرافه عن وصف العواطف البشرية العميقة وتركيز 
الثباهه على ساوك الناس وهفوات المياة الاجنماعية .. والمواضع التى بتعرض 
فما وأنلد لوصف الغواطف البشرية العميقة آبة فى الرداءة إذا هى قيست 
ببقية إنتاجه . ١‏ 

ولاشك أن وابد كن يكرر بعض نكانه فى كتاباته الختلفة ولكن هذه 
زلة تغتفر فى رجل أخذ على عاتقه إضحاك الناس طول حياته . 

ولقد انهم وابإد بالسطحية ولعل منشأ ذلك أنه كان بيصر” على الاتفصال من 
الحياة ومشاهدتها عن بعد كالمتفرج ويرفض الاندماج قها. انهم انه رج عن 
بجت ىكل ما بعل وما يكنب » و أنه ما فی تكلف الموقض والممادى حت صار 
الكل نطبيعة فيه » ولكن هذا مفتاح شخصية أو سكاروايلد و مفتاحأدبه» وقد 
رفع فى سه وجدما مجيدا » ةل من التتلق فلسفة تدرس وفنا ثعب 
الناس فى إتقانه , 


لر یں عر صل 


tPF 


حف ل استقبال 


حضرة صاحب المعالى عبد اميد بدوى ناشا 


فى يوم الاثنين ٣۹‏ اكتوبر سنة ٠۹٤٥‏ 


١‏ بمجمع فتاد الأول للغة العربية 


لأول ءرة فى تاريخ جم دۇادالاول للغة العربية احتفل ا جمع باستقبال عضو 
جديد من أعضائه استقبالا له طابع أدلى خاص . وينتظر أن يصبع هذا النوع من 
الاستقبال تقليدآً من تقاليد الجمع فما يستأنف من حياته الطويلة . 

وكان العضو الج ديد الذى استقبل فى التاسع والعشرين من شهر EG‏ 
الماضى حضرة صاحب المغالى عبد اليد بدوى باشا وزير الخارجية » وقد 
انتخب فى آخر الدورة الماضية 0 وصدر المرسوم بتعيينه خلفاً للمخفور له غ3 
توفيق رفعت باشا الذى كان رئيساً للمجمع . 

وقد جرت العادة فى الاكادية الفرنسية بأن تفتتتح حفل الاستقبال مخطية 
يلقهها العضو الجديد يشكر فهها زملاءه الخالدين ويثتى فيها على سلفه . 

ثم حجبيبه زميله الذىكدّف استقباله فيثنى عليه ويحلل آثازه : 

ولكن جمع فؤاد الأول للغة العربية عكس هذا التقليد وجرى عل العادة 
المصرية المألوفة » فتكام الدكتور طه حسين بكء ثم : حضرة صاحب العا 
عبد العزيز فهمى باشا وكان رئيا للجاشة بالنيابة » ثم تكل العضو الجديد . 

وحن ننشر النص الكامل هذه الطب سجيلا هذا التقليد الأكادبى 


فى الجمع اللغرى 


ملب مطرة ضامب الزة ال كترم ل هنين بك 


سیدی الزميل العزيز 

فى أوائل العام الدرامى سنة أريع ولسعائة والف استقبات مدرسة المقوق 
فى القاهرة شابا لم يكد يبلغ الثامنة عشيرة مر مره . ولكنه كان عل ذلك 
جاب آفاق » قد تقاذفت به فاوات فهو أشعث أغبر؛ لأانه كان على حداثة 
سنه هذه قد خرج من مصر وزار أقطازاً أخرى > ثم عاد إلى مقر واستقرة 
حيث كانت نستقر أسرته فى الاسكندرية» وأخذ يتم تعليعه ‏ ولا أقول يبدا 
تعليمه ‏ فقد عامت أنه ابتدأ تعليمة فى متزل من منازل الوحى الكريم فى 
الدينة المنورة . 

هذا الفتى تخركج فى مدرسة العروة الوثق وظفرمئها إشوادة التعليم الابتذائى 
ون من المتقدمن تا ملحوظاً . ويظهر أنه شغف بهذا التقدم وأمغى 
ينه وبين التقدم عهداً منذ ذلك الوقت » عل فى المدرسة الثاتوية لا ينتقل من 
فصل إلى قصل إلا كان فى الرعيل الول . حى إذا كانت الشهادة الثائؤية كان 
هو السباق وکان ول المتخرجين ف التعليم الثانوى المصرى . ١‏ 

هذا الفتى أقبل فى سنة ٠۹٠٤‏ عل مدرسة المقوق » ولكنه ظل نظا 
بهذا العهد الذى قطعه وأمضاه بينه وبين السبق > فظل سباق زملائه. وأترابه 
حتى ظفر بإجازة الليسانس . 

م أن »كون تحامياً » ولكنه صرف عن الحاماة هآ من ف 
ميلا إلى المكوف على الدرس, ‏ انس من تسه الصرافاً عن هذه المياة 
الوزعة الى تنفق بين يدى ابلماهير إلى حياة أخرى ,فرغ فيها لنفسه ويمكف 
ليا مستقصياً 2 الع الذى أحبه منذ كان طالباً فى المدارس الثانوية ‏ 

عند ما ,كان طالب فى المدارس الثاثوية' فى مدرسة رأس التين لم يكن كتير 
من الطلاب مشغوفا ببذا الدرس اليسير الذى يعازجه لعب يسير أيضاً » ولكنه 
كان مشفوفا بالتجمق والاستقصاء والبحث حتى فى هذه المن المببكرة . وقد 
هرت كنار هذا الميل » فعنى به أساتذته عناية خاصة وشف به أترابه فا ناسا 


26 


ل ا 


ہہ قدوةء وجعارا 


س اسانذته فتنة ظاهرة » حتى لقد 


ا أعوام وأعوام > واختلفنت بهذا الشاب فى حياته الغلمية والعمليةء 


ثم ذكره أستاذ من أساتذته الاتجليز انه ررق لقم اترابه فى لعض مکاتی 


الوزارات ٠‏ رأى عض اليد بذوى > وقر رالا يتصق وال 
رد وال 


النجيب . وف ذلك الوقت ضرب الميعاد ليلتق الاستاذ بتاميذه ول 


ير د حتى مدد العهد , بهذا التاميذ 


حدد 


الاستاذ د كرئ مدراسة راش التين الثانوية . 


وکن لعبد اليد بدوى ف المدرسة الثانوية تراب امون ۽ منم المرحوم 

أجمد أمين بك . ويظهر أن التئافش البرىء الرفيع كان هو الذى يصل بين هذبن 
بع و الدئ لصل با 

الشانين . فقد كان كلاها ذكيتّاء ذى القلب » عميق التفكير » نافذ النصيرة 

وكان إتجاب الطلاب والاتراب مقسما بين هذين الاين . فقد حدث أن أستاذ 


ساتذته الا جليز استشير أواستؤمر فما فأفتى هذه الفتوى الظريفة وهى 
أن امد أمين افرع الى اكتشاف المشكلات» وأن عبد اليد بدوى أسرع إلى 
حل هذه المشكلات . 

ألى عبد ا مید بدوی أذ یکوین مام . ولكته اتصل بالتيابة ؤاشتفل 
نائياً وقتاً قصيراً .. ولكته عل قضر هذه المدة الى تولى فيها أعمال النيابة 
العمومية لم إستطع إلا أن ت لعهده الذى أقضاه بينه و السب ق والتفوق . 


فقد ترافم فع أمام E‏ سياسية كان ارا اى العام فى ذلك الوقت معدا 
بها أشِد العثاية » وقد كانت مرافعته خطيرة حًا - وآية ذلك REE‏ 
ول اكيت القضية رغ رودت واد غطنت بلشیء أظنه بأسف عليه 
الآن . غضب لان خصمه المحانى لبه بالشاب .فى جب فى أن ,يغضب شاب 
لم بتجاوز العشرين من عمره لانه مى شَابًا أو لقب بالشاب '! أظن أنه الآن بود 
لو استطاع ماع الاستاذ اتعاعیل الشيمى رجه الله سمیه فيقول : كاقالت 
ا لسان نائما الشاب . 
مل أن عبد الميد بدوى الم يطل العمل فى النيانة 6 و إِنا. شافر إلى فرنبا 
ES ET‏ راه. 
وقد قرات بالآمس التقرير الذى أرسل من جامغة جريتوبل إلى وزارة 


e 


E" 


فى الجمع اللغوى 

العارف فى شنة ۴١۱4ء‏ إا هذا الشاب لا .يزال مصمما على أن يكون سباق 
وإذا هذا الشاب الذى لم يبلغ الخامسة والعشرين بعد" قد استطاع أك ممل 
أسائذته فى جرينوبل عل أن نوه س كا قول الأستاذ العميد ‏ أ كثر مما 
يستطيعون أو كل ما يستطيعون:أن عنحوه. فهم قد منحوه الدكتوراه مع 
أرفع القاب النجاح وأضافوا إلى ذلك تهنقة الممتحتين ‏ ويقول الاسثاذ العميد 
فن تقريره إلى وزارة المعارف المصرية إن هذه الرسالة التى نال بها عبد اليد 
بدوى حق الامتياز » رسالة أساسية فى الفقه المدنى لايستطيع باحث منذ اليم 
أن يستغنى عنها إذا أراد أن بعال هذا الموضوع الذى لته . فهو قد استقصى 
الموضوع استقصاء نادرا حقا » تعبقه ف الفقه اروماى واستنبط كيف 
لمات هذه الفكرة وكيف استغلت وكيق استد طط منها آثارها اختلغة » وكيف 
أنتوت إلى ما انتبث إليه من قواعد فى هذا الفقه الرومانى القيديم . ثم امثاز 
عبد اليد بدوى امتياز؟ خاصمًا عند ما درس هذه المكرة فى الفقه الفر ى فى 
القرون الوسطى ٠‏ وهذا القسم من رسالته كا يقول الاستاذ العميد هو خير 
ما فى الرسالة » ولايحكن الاستغناء عنه بحال من الأحوال لكل من يدرس هذا 
الوضوع . ثم عرض هذه الفكرة فى الفقه الفرذسى الحديث أحسن عرض 
وتممقها أحسن تعمق . وإن كان بعض أعضاء نة الامتحان كان يود لو 
استعرض هذه الفكرة فى الحقوق أو الفقه الأجنتى غير الفرئسى ٤‏ لكن اليد 
إضيف : أنه لم يكن هذا سبيل لآن عبد اليد بدوى رسم لنفسه خطة معينة 
للدرس ليس فما الفقه الأجنى . 

غاد عبد اميد بدؤى موخت سباق كا الغود أن يكون موقا سباق : ومنڈ 
ذلك الوقت أصبح عبد المي د بدوى هو الشاب ثم الرجل الذى عرفا والذى 
أغرفه الآ » ,وقد كلت خصائصه وتمت مزاياه » وأ بحنا تستطيع أن نتعزفة 
وأن نتعرف عقله ومزاجه الفكرى الثقاف وشعوره افا . فهو صاحب فكرر 
وشعور» وليس من هؤلاء الذين قصروا حيانهم على الناحية العقلية الخالصة . 

وأظنه يثفر لى إن تحدئت عن هذه الناحية الشعورية من تواحى حياتة 
الخصبة . فقد يمخيل إلى أنه حين كان طالباً فى المدارس الثانونة »'وحينكان طالباً 
فى مدرسة الحقوق» لم يكن صاحب درس ولعمق العم والثقاقة سب » ولكنه 
ارتكب هذه الططيئةالتى برتكبها كثير من الناس > فداعب زبة الشعر مداعبة 
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في الجمع اللهوى 
رقيقة رشيقة لم يلبث أن الصرف عنها . ولست آسف لھیء كما اسف لا ) 
أحفظ ما زوى لى من شعره أ الصيا . فقد أنشدد ى عض من انشدكى الشعر 

من شعر ذلك الفتى الذى كان يدرس فى المدارس الثانوية وى E‏ 
ا أنه کان شعراً عذباً » وكان شعراً غزلة في هكثير مرن 
العذوبة والرقة ولكن فيه كثيراً أيضاً من الجزالة والصرامة . 

۴ ثم لم يكن عند الجيد e:‏ هذه المداعبة الخالصة بينه وبين ا 
الشعر » بل كان يحب مجالس الشعراء ألا .. فقد حدثت أنه كان فى أثناء هذا 
الشباب لا يكتنى بالانصراف إلىكتت اللقوق وجالس الاساتذةء ولكنهكان 
يحب .لون من مجالس الشعراء » وهو بنوع خاص هذا اللون الشعبى الذى كان 
مجمع بين الفكاهة الشعبية وهذه السذاجة المصرية الخلوة وبين شىء من البؤس 
والآلم الذى ينضح النفس ويك ون الرجولة ثم هذا النحو من الاإحساس الرفيع 
بمحقائق المياة . وكان عبد الميد بدوى فا حدثت مختلف Î‏ الى هذه 
الجالس كجلس إمام الغبد . 

هذا العمير الذى أقبل فيه عبد الجيند بدوى عل القاهرة وأختلف فيه إلى 
مجالس الجد ق مدرشة الحقوق» وإلى حالس الدعابة فى بعض الاندية حي ث كان 
الشعراء يضحكون ويخفون الم ذا الضخك وبداعبون ويخفون البؤس ذه 
الدعابة » هذا الخصر کان عصراً خطير؟ حا فى تار ريخ يتبا إلى تاها الا 
كان أشبه ىء نجار حرتقم قد ارتقت إلى قته جاعة م ن أعلام 0 2 
وجعلت ججاعة أخرى من الثتباب صد من أسف لهذا المنحدر تصعيدا يختاف 
قوة 5 وضعفاً » بين هذه الجاعة من لصعدون تصعيدا ریما و بینم من لمعدون 
الصعيداً فيه ثئء من البطء 'والاناة. وكان هؤلاء الذين وصاوا الى التمة 
مرون إلى هذه اماعة الناشئة المصعدة نظرة فيها كثير جدا من الرفق وفنا 
كتين جدا من انت والتشجيع . ورها أضافوا إلى نظرتهم هذه الرفيقة 


"المضجعة إشارات بالايدى ودفاء ؛بالالسنة يلشجع هو لاء الشبان فى أن عضواق 


اريقيم وأن يحتماوا جهد الق عبد وأن بستزیدوا می ن العم واطزم والقدرة على 
احتال الماعءب . 

وكان عل هذه القمة بين هؤلاء الأغلام جاعة ء لا أن اظن أا الشديق إذا 
ذد رت الآن أ سيت بم أ كان عل هذه القمة جد اللي اليد بام 


۸ 


فى امجن اللغوى 

وعبد العزيز فبمى باشا . وكان لط السيد بئاديه فى الجربذة وعبك الغزيز فى 
الى كان رفيقاً له لا يفارقه وجع من أصحابهما : كان هؤلاء ينظرون ألينا نحن 
الشبان الذين كنا فى أسفل الجبل تحاول أن نصعد هذه النظرة الى ياوها المب 
والزفق والعطف والتشجيع » ورعاأشاروا إلينا بالايدى وریا دعونا أن تتابعيم 
حتى نبلغبم فايلا قيا . ورجا تكلفوا المبوط إلينا ليأخذوا بأيدينا . وكنا 
جیعا : عبدالجيد بدوى وعدحسين هيكل وغيرنا تنظر إلى هؤلاء السادة ىكثير 
جا من الاإيجاب.وفى كثير جدا من الب . وكنا نتحرق شوق إلى أن نصل 
ام ونتحدث ولسمع وستفيد. 

ومازال هؤلاء السادة يصعذون ونجن إصعد من ورام وم بلتفتوان بإلينا 
بين حين وحين لشيرون ويدعون ويشجعونٍ حتی آتیح لنا أن نبلغ مكانا من هذا 
الجبل . و إذا نحن رفقاء » وإذا ثم:يلحظوننا لا كا بلحظ الآباء أبناءتم الضغار 
بل كا بلحظ الاباء أبناءم الكجار . وإذا ثم يمرحون إذ يرون أبناء م ينوضون 
ببذه المبعة ويحتماون بعض المصاعب ويكابدون بعض اللطوب . 

وكان أسرع هذا اليل الناشى' إلى رضا هولاء السادة وإلى إعجابهم وإلى 
عناتهم به وإطاحهم فى العناية عبد اليد بدوى الذى تستقبله اليوم . كان 
سابقنا جيم إلى رضا هؤلاء النسادة » وهو الذى از بالحظوة أكاد أقول من 
دوننا كافة فا ثروه إيثارا غريبا؛ لآنه بالطبع كان أحقنا بهذا الاريثار ‏ 

وم يكد يعود من أوربا ويستقر أستاداً فى مدرسة الحقوق حتىق أصبح 
واحداً من هولاء السادة . وإذا هو عل شبابه أب من الآباءء وإذا هو بلحظ 
رناقه الذي نكانوا يرافقونه فى التصعيدكا يلحظهع هؤلاء الشيوخ . وإذا'مؤلاء 
الشباب » هثولاء الرفاق الذين بذءوا معه الرحلة ينظرون إليه كا كانوا بنظرون 
إل باهم وإلى شيوخهم هؤلاء . وإذا م يتتنظروت منه أن يشير إليهم 
مشجعاً » وان يدعوم بلسانه مشجعاً ألضا . 

وما أنا فى حاجة إلىأن أنحدث عن المناصب الى ارت إليها عبد اليد بدوى» 
فهو كان استاذاً وقاضيا وسكرتيرا فنا لثروت باشا . وهو كان سكرتيرا عاكأً 
نجاس الوزراء . وهو كان مستشاراً ملكيًا ثم رئيس للجنة قضايا المكومة 
ثم وزيراً لاماليّة » وهو الآن وزير للخارجية . كل هذه الأشياء لاغناء فى 
ذكرها لان الئاس حجيعاً يعرفوتها , لسكن هناك أشياء قليلة هى التى تستحق 
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ی المع اللغرى 

أن أقف عندها وأن أتحدث عنها قليلاً» وهى هذه البيئات النى اختلقت عل 
عبد اید بدوی أو التی ألم بها عبد اليد بدوی . فعيد ال مید بدوی طالب 
دائما» متعل دافا . وليس من هئلاء الناس الذين يعتيرون إجازة الدراسة 
الليسائس أو الىك كتوراه "يا كان يقول له الملك العظيم فؤواد. ورقة طلاق بينام 
وبين العم . . لكن عبد الميسد بدوى لا يبلغ من العم درجة إلا ادتق لأرفع 
مها ٠‏ ولا يستطيع أن يفهم هذه المياة الغافاة الى تكثر النظر فى المرآة» والتى 
تعجت با ترى E‏ ساخط دائماً » طموح دائما » طامع دائما » 
لا يبلغ شيئاً إلا طلب خيراً منه» لا فی عن قسط ببلثه من عل أو أدب أو 
ثقافة . فهو متعم دائ ما يبلغ من الرق فى حياته الاجتاعية » ومهما يبلغ 
حظه من العلم والثقافة وأ كد لك أنه أعلم جدًا مما نظن . 

لا عر عبد اميد بدوى ببيئة إلا انتفع فی نقسه وعامه وثقافته وتر به 
لعقلية مبذه البيكة أ كثر ماتتتفع منه هذه البيئة . ومع ذلك أى الناس السقطيغ 
أن بقول إن عبد الجيد بدوى عر فى بيئة من البيئات دون أن بترك 4 
ا 

کان عبد :اليد بدوى متصلا بأرفع بيئة فى مر من الناحية العقلية ومن 
ناحية هذا الرف الذهنى النادر فى بلاد | الشرق كال مساك رت وان 
متصلا نعدلى » وكان مرافقاً دانم للطنى السيد وعبد العزيز فهمى وأمثاطم . 
وقد تار بهذّه البيئة فى ككوين ثقافته التى مما الثقافة المترفة ۽ فهى ليست 
الثقافة اليسيرة السهلة الى تنال من قرب لكنها ثقافة متخيرة أشد التخير وأدقه. 
متخيرة ف نوعَهَاء وى شكاها » وی صورتها » وفى طبيعتها ينا . 

فعښد اليد بدوی منذ كان طالباً يبحث عن اليد الختار فى الدب الم تربى» 
وعن اليد الختار فى اله لشعر القديم والنثر القديم » ويتقن ما استطاع إلى الإتقان 
سبيلا هاتين اللغتين اللتين لع جما ق مصر وها اللغة الا تجليزية واللغة 
الفر نسية » حتى بلغ من هاتين اللغتين أقمى ما يستطيع أن يبلغه إتجليرى قادر 
من لغته الا تجليزية » وأقصى ما يستطيع فرنسي ماهر أذ ليه من لغته 
الفرنسية . ولا أقول هذا مبالغة ولا AEE‏ اقول عن خبرة وعن 
شهادة القادرين على أن نشهدوا. 

فعبد اليد بدوى حين يتحدث إلى الا لير وحين يتحدث إلى الفرلسيين 


ذا 


فى اللجمع الانوى 


حلمم أ كثر ممايخابهم الا تجليزى أو الف نمىء لاف النطق فب » فالنطق بسر 
الآشياء » لكن فى التعمق فى اللغة وفى إتقانه لاسرارها ودقائقها وأدبها فيع . 
لايفوته من الأدب الاجايزى أو الفرنسى شىء لاق القديم ولا فى الحديث ولا 
فيا بنش وإظهر بين وقت ووقت : 
1 فغبد اميد بدوى من انالا قراءة » ولعله أن یکر اکا النان 
قراءة فى مضر » ولغله. أن يكون أ كثر الناس قراءة فى اللغة العربية واللغة 
الل تجليزية واللغة الفرنسية * وهو بهذا استطاع أن يكون لنفسه هذه الثقافة 
العالية الزفيعة المترفة المتخيرة التى لايستمتع بها كثير مر المصرنين فى 
هذ لمعن . 

لكر ما لصور لنا هذه الثقافة المءئازة الرفيعة أى أثز من هده الآثار 
القليلة الى سمح عبد اميد بدوى أن تنشر وأن نذاع على الناس . وأ كد ع 
أي كنت اليوم صباحاً أقرأ محاضرة له عن حرية القول . وأو كد لج أنى 
لاأذكر أنى تأثرت بعىء من هذه الناحية ناحية الغلم العميق والدرس المستقمى 
والارف ف التعبير ». بل الظرف ف التصوير والتفکیر »كا ارت بهذا القصنل 
أو ببذه المحاضرة الرائعة التى استقصى فیا عبد اليد بدوى فى صحف قليلة 
جد!. ولككن ای سماد وى د6 تارج حرية اقول وما اختلفت عل 
حرية القول من أطؤار من الناحية الاجتماعية ومن الفاحية السياسية » ممن 
الناحية القانونية والدستورية ينوع خاصض , 

ثم هو عل هذا كله لاينتعى من بحثه إلا بعد أن يستقصيه أحدن اشتقت)ء 
وأدقه بالقياس إلى خياتنا العصرية المديشة . : 

وغير هذا من:.هذه المصول القليلة الى سمح بنشرها عبد اليد بدوى 
يك أن يقرأها أى إنسان معقف لييحصل قل فبك واضحة من هذا النوع 
من الثقافة الى يستمتع بها عبد اليد بدوى . فهى كا قلت ليست ثقافة 
عادية » وليست ثقافة شائعة » وليست ثقافة تمثاز بالسعة والعمق كسب » 
ولكنها تمتاز قب لكل شىء بہذا الثارق وهذا الترف وهذا الارتفاع فى النوع 
والشكل جيعا . ا 

ولقد كنت أقرأ من فصول عبدالجيدبدوى عل قلتها » فأذكر مطلع'قصيدة 


غزلية لبعض الشعراء الفرنسبين - ولا أدرى كيف نوه الخزل إلى عبد اليد 
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فى الجسم اللترى 
بدوى » ولكن ,هذا المطلع يبور عقله أصدق تصوير ‏ فهذًا الشاعر يقول 
لصاحبتة : إن تفسك منظر , رال تع من مناظر الطبيعة الختلفة E‏ 
م هة اف . مه وائئة كما ما تقس كغارة مححددةة لشت 8 
واحدة لكتها أنفين لاتكاد خصى . أنفس ترونها فىالآدب » وترو نما فالعلوم » 
وتروتها فى الفقه» وتروما فى الاقتضاد» وترو نما فى السياسة ترونها فما شكم 
من موضوعات المعرفة الا نسائية ؛ فعى ليست غريبة فى أى فرع ٤‏ وهى ليست 
ا غريبة فى اى مسالة . 
فعبد اليد بدوى إذا تحخدث فی مسال لاشحدث إلا بعد ان يقتلها رسآ 
ويا وتعمقاً واستقصاء . وإذا سمح 0 يتحدث فى أشياء » فانم يتحدث 
عن عل دقيق عميق كأشد ماتكون الذقة والعمق : ولاك لايشعر السا 
أو المتحدث إليه أو القارى* لبِعَض ماينشر أنه غریب فى أى بحث او أى : 
من أنواع المعرفة إلى يتحدث ا 
وعبد اجرد بدوى یذ کرای E‏ عم ٠‏ كنت :قرأ أيضا هذا 


المجاح خطبته.ى شكره للمجمع اللغوى الفرسى عند ما انتخب عضواً من 
أعضائه » وهو الشاغر الفر نىى والكاتب الفر ذ سی« پول ثالیری »6 وأخص ماعتاز 

به پول ثاليرى أنه ضاحب عقل قبل أن يكون صاحب أى ثىء خر . صاحب 
عقر ل » فهو حك عقله فى قلبه» ويح عقله فى شعوره» ويك عقله بنوع خاص فى 

كل مانصدر عنه من لفظ شعراً کان أو ترا ٠‏ ولیس اصعب من تحكم 
العقل فى الشعر ؛ ومع ذلك فيول ثاليرى هو شاعر العقلاء او عاق الشعراءءكم 
ها أخضع الشعر لسلطان العقل إخضاعاً تامّاء وهو الذى 

| لے أن قرا ر ھر ھی فوبار کن مز افد © ولک عر سردا | 
2 قبل کل شئء. 

| ثم هو إلى جانب إكبازه للعقل ».صاجب غارف وترف وارتفاع عن هذه 
الآشياء الشائعة ألتى تتمثل فمها ضخامة ال ماهير ونتمثل فما عواطف الدعاء . 

/ وپول فاليرى ثل هذه الار ستقراطية العقلية الممتازة . وأؤكد لك أتى 
لاه ماقرأت لعبك اليد بدوئ شيعا ولا معته مخطب ولا تحدثت الال برشو 
من المؤضوعات إلا ذكرت بول اليرى : وكل ما بين الرجلين من الفرق » أن 
عبد اميد بدوى مشغوف بالفقه شغفاً خاصًا » وينظر إلى الادب لظر 


| 
| 
| 

3 | يك 
7 
| 


فى الجمم اللغوى 

من المب ولكن كما شىء من الا,شفاق والرفق ببؤلاء الأدباء الذين ينفقون 
حياتهم فى الكلام . 1 

لست أدرى لو أننا أردنا أن محصى الأعمال الفنية الرائعة التى قدمها عبد 
اليد بدوى إلى جهور المثقفين أنظفر بشىء قليل أم نظفر بشىء كثير 8 

أما الذين تیعون الفهارس ويتتبعون كتب الببليوغرافى فإ ېم لايظفرون 
لعبد اميد بدوى بشىء كثير لانه مقل . 

کر الحاماة لانه بخل بنفسه عل الماهير . وأحسبه كره التآليف لانه خر 
بنفسه على ال جاهير لان يؤلف كتاباً بعد رميالة الدكتوراه » لكنه ألقى بعض 
الحاضرات وسمح بنشرهاء فيحصوطا المادى فى الفهارس وف الببليوغراق قليل. 
ولكنأهذا حا هو الذى يمكن أن تقدر به جهود عبد الميد بدوى ف الثقافة 
وف لفن 7 أظن لا. وأظننا عند ما نريد أن تحمى أممال عبد ايد بدوى عب 
اک د ان محفوظات الدولة » إلى الوزارات الى عمل فيها » و إلى رئاسة 


جاسالوزراء » و إلى أقلام القضايا . وهنايحتاج عبدالجيديدوى إلى «يبوغراف» * 


متاح إلى رجل خاص مخصص.تفسه للأتمال الرائعة التى تركها عبد اليد بدوى 
فى محفوظات الدولة » لاتباح للجاهير ولكنها ستباح يوما من الايام للتاريج » 
. فيعرف التاريح یوما جيرا مما نجرف ويثنى التاريج أحسن مما نثتى . 

ليقل القائلون ف عبد الميد يدوى ما يشاوون . ولكنى الآن أ كعنى بأن 
أقول فى عبد الميد بدوئى أثئا حين نستقبله اليوم فى جمعنا إنها نستقبل صفحة 
من أقوم وأرفع صحف التارج المصرى الحديث . فنذ نمضت مر طا 
السياسية الآخيرة لم تعمل مصرى :بإ جليزى لمفاوضةا إلا شارك فيها عبد الميد 
بدوى > وشنارك فما أحسن مشاركة وأقومها . 

وواضح جدًا أيها السادة » أننا لا نرف من مفاوضاتنا مع الاتجليز إلا 
القليل» وان الذى هله وسيغرفه التارج أ كثر جدًا تما لعرفه . 

إذ] : فعبد اليك بدوى وما أبلاه فى مفاوضات عدلى وثروت ومد جود 
دفكل:الانصالات التى كانت بين المصريين والا تجليزء هذا البلاء الرائم قد 
قدر علينا نحن بح الطروف أن جهله . ولكن ماوصل إلينا من بوأكيره ومن 
بدادره لعطينا فكرة عنه خطيرة حًا ككل شیء يكن أن إلصدر عن 
عبد اليد بدوى . 


فى المحم اللغوى 


ل يقف بلا عبد اليد بدوى فى هذه الناحية من 


الا عليز 5 0 غ اميد 5 یذ کر دای یکل اتنضال. ب 


زات . وموقفه فى <.موتتريه » او مالعرفه عن 


وأقوى من أن يمختاج إلى تفصيل . 

وغبد اميد بدوى صاحب الاتصال فى هذه الدقائق الثى هلها ء وتعرفبا 
المكومات المصرية عل اختلافها.» وى تكوين هذه الصلات الدقيقة المعقدة 
تى قصل يننا وبين الدول على اختلافها فى كل ناحية من هذه النواحى . 

كانت المسكومة وما تزال الحتكومات المضرية ترجع إلى عبد الميد بدوى 
لأنه هو وخده الذى يحسن توجيه الحكومات فى مثل هذه الإشياء . 

وأخيرا ذهب عبد ال مید يذوى إلى سان فر نسيسكو » وعاد ومعه ميثاق 


سان فرنسيسكو الذى دافع عنه أمام البرلمان حتى أقره البرلان : 
ولست أدرى أراض آنا أم غير راض عن هذا الميثاق . ولكنى لا أشك 
أن عبد الجيد بدوى تفسة ليس راضياً عن هذا الميثاق . .وماعرفت عبد اميا 


بدوى راضياً غن شىء : ولذلك أقول إنه غير راض . وهنا تظهر المزايا الحقر 
لعبد اليد بدوى . فهو ليس صاحب خيال ؛ وهو لتس صاحب اندفاع وراء 
المجردات . لكنه صاحب خيال بدلع لعيد المدى » وصاحب أظرات واقعية . 
فهو لا إسترسل مع ایال کا بم الأدباء والشعر راء والفلاسفة » لكنه لاستسل 
للواقع قيبق عابتا فى اك و NE‏ من 
هذه الواقعية والحيالية فى وقت واحد . فهو صاحب خيال يديع » وهو صاحب 
ملاحظة 
الاشخاص النادرين الذين يجمعون بين الطمع والقتاعة والطموح والاعتدال. 

سيدى الزميل العزيز . إن هذا المع هق الذى دعاك إلى آن رغه بالمشاركة 
تی عمله الخطير ۰ 

مإ تسع إليه » وم تفكر 5 عى إليه ء ول مخطر لك قط أنك ستكون 
عضو من أعضّائة .و نما فوجكت بهذه العضوية مقاجاة لان أعضاء هذا الجن 
تقدرونك أكثر تا تقدر نفسك + ونك ا کر اکر فنك 


ولذلك ترونه دائماً قان ندال E‏ . وهو من 


4غ 


ق اجى اللتوى 


وينتارون من كأ كثر ما تننظر من تساك . وم قد فاجئوك بهذا الاختيار » وم 
بذلك قد آعفوك من بعض التقاليد الأكادمية التى ما أظن أنك تتردد.ق أن 
وا لو أنك خرصت عل أن كر ن عدوا ف هذا الجمع ‏ فن التقاليد 
الأكادجية أن يسعى من برشح نفسه إلى الجمع وأن يلوف بالإعضاء يستعمافهم 
ال ريطب سي ايده خر ب انم ١‏ 

أعفيت أنت من هذا » وأعفيت من هذا إلى حد أنك لست فى حاجة إلى أن 
تشكر المجمع ولكن الجمع هو الحتاج » أو أشعر أنه مضطر أن يشكر بك أنك 
قبلت عضويته . 

فأنت فى رأى تفسك فقيه » 'وأنت فى رأى نفسك صاحب انون واقتصاد 
وسياسة » وأنت فى رأى نفسك بعيد كا نظن أو تقول عن مسائل 
الغة وأساليما ودقتها وسلامتها أو غير هذا من الموضوعات الى يمى بها 
هذا ا 8 

أت فى رى تفسك كذيك ٠‏ ولكنك - وأستطيع أن أقوها الان يكل 
شجاعة ‏ مخطىء كل اطا ق هذا الرأى . فا أعرف بين المثقنفين المتاز نن 
الصربين أقدر منك على حديد الالفاظ . وما أعرف بين المثقفين الممتازين أقدر 
منك تلى حديد المعالى قبل أن تختار ها اللفظ . وقدكان أناتول فرانس يقول : 
إن التكلمات إنما هى المعاتى . واللغة التى ليس.ها معان لا يمكن أن توجد فيا 
اكات . وأنت تشعر بهذا أدق الشعؤر وأدقة وأمقه . وأ بخض شىء إليك الط 
الذى لا.يدل عل شىء » وأبغض شىء لديك هذه الالفاظ العامة الغامضة التى 
لا رمم معانيها رسما دقيقاًحددا بحيث' لا تكون موضع الجدل.. فأنت من 
هذه الناحية أقدر المثقفين عل هذا التحديد الذى محتاج إليه الجمع » الذى 
عند مايريد أن يضع معجيا لغويًا أو يحدد مصطلحا لا أنان أن أحداً إستطيع أن 
شارك فى هذا إلا أن يكون أستاانا عبد العزيز باشا فهمى . فكلا »ا حريص 
ل حرس عل دقة الالفاظ ورسم المواطر رسا يوشك أن يكون نظركا» 
دكلاما يربدها أن ترى رأى العين أو تامس بالأايدى . 

ثم أنت فا ترى صاحب فته . وأظنك توافقنى على أن أحدا لم يخدم اللغة 
العربية فى تناريخها القديم ا خدمها الفقهاء . فهم الذين مبدوا هذه اللغة 
وسروها وجعاوها حقنّا لغة عل وفلسفة وتفكير عقلى ميق دقيق . 


4 


کین ليبرا اي د كت يي لي e a‏ 


فى المجيع اللغوي 


ك الواسعة 


كل شیء فيك کان يترهاك لہ کون عضواً فى هذا المجمع 
العُميتقة . ترفك العقلى الممتاز . حرصك على الدقة والتعمق . Ea‏ 
المح بك ا مضة . حبك للا ا أوأصبحة ١‏ اشعورلة 
المترف . ذوقك المصنى . طبعك التق : عقاك اذى ا 

2 رن ليك 0 عضواً فى هذا المجمع . وكل هذا الذى دمانا 
لآن نماجقك ببذه العضوية . 

فاذا كان لى أن أقول شيئ هو أن أهىء المجمع بأنك أبحت عضواً فيه » 


وأن أهنئقك بانك طوفت و دت إلى المجاز ناشعاً وستذهب إلبه 
E‏ إن شاء الله ١‏ ذهبت ”إلى اورا وأمريكا > واختلقث بك الآندية » 
واضطربت فى حياتك أشد ما يضطرب به الناس ف الحياة . ثم عدت خر الام 
إلى دؤلاء الاضدقاء ‏ هولاء الاصدقاء الذين لحنلوك وآنت شاب تضعد فى 
الجبل تصعيداً رفيقاً » وكانوا ينظرون إليك عبين مشجعين . وه لاء الأصدتاء 
الْذينْ صعدوا مغك ف الجتل ٤‏ فشاركوك فى مشقة هذا التبعيد ٠‏ م شارك 0 


فى الوصول دا ات الستطيمون فيه خميعاً ا 1 


او وة كان برنامج الخفلة لا بأذن لى بالتكلام ا 
الدكتون-طة بك حسين إلا أن :عبارة الاستاذ الدكتؤر طه أن فما ما لضطرلى 
اضغارارا ألا أكتم شهادة أعرفها » وأنا من لابكتموان الشهادة قطعا : 

قال الاستاذ طة فی آآخر عبارته إن عبد اليد بذوى باشا وإياه كانا من 


لصبعدان فى الجبل کا يدركا القمة التى وصل إل 


نْ ت چتنوه فى الدن ولسم 


تال فى عبارته الآولى إن هم لاء اليو خكانو ون من .وصل إلى القمة 


من هتولاء الممبعدين الشبان » تلقو نه عل اعتبار أنه اينيع الا كر . * 


۹ 


ق اتج التو 


الواقع فبا يتعاق بعبد اليد يدوى باشا - وأترك الدكتور مله بك اک 
لإخوانى أى وقد تفضل الاستاذ مله بك فد كر من نين هؤلاء الفيوخ » 
وقد قبات قوله هذا لای أنا شيخ حقًا لانى فى الخامسة والسبعين 5501 
ل أن عبد الميد ياشا بدوى حينا وصل إلى القمة تلقتاة هكولاء الفيوخ 


ن يخي إلم الذكتور طه بك . تلقوه على أنه ليس ابم الاحرر ؛ بل 


شبخهم الاک . 

لاأقول هذا بثير دليل» لأى ماتعودت أن أقول خلاف ما أعتقد 
وخلاف ما الدليل قاثم لدی عليه . 

عبد الميد بدوى باشا لم أتصل به كثيراً فى شبابه » وفى مراحله الاو الى 
أشار إلا الأستاذ طه بك . وإِنما انصلت به فى سنة ١996‏ حينا كنت وزرا 
احقائية » وكانت اللجنة الاستشارية ‏ نة القوانين ‏ تعقد بحت رئاسة وزو 
المقانية . كان رئيس قلم القضايا فى ذلك العهد الاستاذ الك «كازيل » وكان 
0 معه مرن المستشارين رجال أقوياء جدءً! فى فقه القانون .كان معه « راتليه » 
ود روستيه » وكان معه من الفقهاء الأجانب الكبار » وكان معه عبد اليد 
بدوی . فالذى أشبد به. وأقرره آم کانوا إذا تنائشوا فى مسألة من المسائل 
واخ ارأى نما يغيطرب؟ كان عبد الطيد بیو يفوقهم جيعاً رايا ».وكاتوا 
جیما يخضعون لما يبدى من الرأى .تأ الكلمة فكل يبدى فما ريه وکل 
بنائش فى رأيه هذا . وعبد الجيد بدوى متى أبدى رأيا أيده تغضع تأيه الكل . 
وهذه شهادة أقررها ما قرعا بن کی 2 

لذلك لانفلنوا أن الاستاذ طه يك بالغ أية مبالغة فيا وصف به عبد الميد 
بدوى اشنا من خا لكان عليه فى شبابه » أو عند ما تقدمت به فی السن كل عند 
الميد باشًا بدوى شأنه هو هذا العأن الذى لعتبره قيه الشيوخ شييخاً طم 9 
فلت . وهذه هى الشهادة التى أردت أن أوجهها أمام عاك 


او 


تلت تت ا حك 


مط مارة صامب الال عبر اتير جدرى بائا 

سادق 

إن مك الموقر لبدو ف أوائل عقده الثاى ركنا من ركان نة هذه 
البلادكأنه وهى أبعد منه عهداً وأطول مرا كان قتا ها منذ قامت . ولیس 
هذا من خدعة النظر أو من تصوبر الخيال » وإ الحاجة الشديدة إليه هى التى 
جعلته غداة إنشائه قد ركب فى بنية تلك النهضة وائتلف مع سيجها » فهو جزء 
منها لابد منه ولا غتى عنه . غر ر أنهلم يكن ليبلغ تلك الغاية لو لم يكن قد ألف 
من جهابذة أسسَبعْوًا عليه من فضلهم » وأفاضوا من عملهم » ما السق به واقع 
الخال مع ماعقد عليه من آمال . 

وليس هذا مجال القول فى تاريخ الجامع اللغوية و وأثرها فى طور اللغات م 
إنه سبقنى إليه فاضل من الزملاء إذ مال موضوع 1 يدع مقالا لقائل . وقد 
درك الناس ERIS‏ فى نما ا توقيف أم قيل ! نما اصطلاح - 
كائنات حية » تعرض لمفرداتها الولادة والموت » والتغير OEE‏ 
أشكاطا وصورها الظاهرة وطوراً فى معانہاء ا تعرض طا فى جلتها الولادة 
والموت والصحة والعقم . وهى أبداً فى انتقال من حال إلى حال . وقد يلوح أن 
الام فى هذا الانتقال فوضی » والکنه يجرى ف ال لواقع على نظام من قوانين 
تفسية وأخرى اجتماعية وغيرها صوتية » وعلى سئن من ن طبالع 0 
إدراكها وتقصيها. وهى فى هذا الانتقال عرضة ة دائماً للاعوجاج والشطط » 
ففى بمحاجة إلى من نقو"م وسدد و إصحج . وكثيراً ما يقوم بذلك الموهوبون 

من الكتّاب والشعراء أو العاماء الذين يتوفرون عل الأابحات اللغوبة . ولكن 


“ ذلك كله لا ى عن اة تتداول وتتبادل الرأى وحص الوق و خلس 


الحقائق .فون أنشى؟ جمع لغوى فإن وظيفته کین ىوا . 
إن يكن أى بلد و فى أى رمن » يطيت حال » ولصيب خيراً » بإنشاء جمع 
لتديير أمر لغته » فإن إنشاء مع للغة العربية 


ية » فى مصر » وف الآونة التى ألنىء 
فهاء جدير بان يعتبر من الاقدار السعيدة والاحداث الفريدة . 


1۸ 


فى الجمع اللرى 

لنت بالقائل إن لمتنا افضل اللات واوا » اغا ستطيع ذلك من 
وعاها ووعى غيرها » وأحاط بها جميعاً إخاطة كاملة » فكان قادرا عل أن يرس 
فما حكا بين الفاضل والمفضول.. ولكنى أشعر » فى غير زهو أو مكائرة » 
بأنها عزيزة علينا » وأنها لم تعدها فى تفوسنا لغة أخرى مهما غنيتبالآمار » وها 
بوصف أنها لغة الكتاب عزة فوق عزة وسلطان عل النفوس لا يجارى . 

ولسكن هذه اللغة العزيزة ظلت قروتا طويلة فى حال أشبه بالسبات العميق 
لآن أبناءها كانوا فى مثل تلك الال .. واللغة وآثارها ليست إلا خلاصة 
لاددنية التى هى أداة للتعبير ووسيلة التفام فما » ورز تلك المدنية ومظهرها. 
وما تنتعش اللغات وتزدهر عا تمد به من أفسكار وصور » وما ينفث فيها من 
ا Ra‏ م 

ومن طبائع عصور التاخر أن يعظم فما شان اللغة الدارجة والمامية ۽ فإن 
انکاش الخاصة يجعل ها الغلبة والسيادة . على أنه بالرغم من أن تلك اللغةقانا 
دون ومن آنما من أجل ذلك يسهل زواطا أو تناسذها فإن حاضرها: ينطوى 
عل صور واش ومجازات لا افا البراعة أو الابداع . أما اللغة المكتوبة 
فقد العكس عليها ما أدرك الام لاق IE‏ وعقم بالافذاذ . 

وبعد فإن اللغة العربية كانت بطبيعة أصوطا تعيش يععزل عر اللغات 
الأخرى . واللغات كغيرها من السكائنات الحية تاتفع بالتاقيح والتوليد » 
وتزدهر بالمنافسة والتقليد . 

أعم ! اتصلت العربية باليو نانية حين تقلت عن هذه الأخيرة الم لفات الغامية 
والفاسفية . غير أن اللغة العربية إذاكانت قد أفادت بهذا الانصال فى مادتها العامية 
فقد بقيت حيث كانت من ناحية الآدب والفن . ومضت تنمو ونتطور علكاتما 
الخاصة » وبقدر غير كبير من التأثر بملكات:اللغات الآخرى » وأنتجت صر 
| يل من الابتكار ومن روائع الآثار . 
 ,‏ وقد يكون التأثر بتلك اللغات جاء من طريق تقل بعض آ*مارهاء مالم يبلغنا 
خبره على وجه التحقيق » أو من انتقال بعض أهل تلك اللغات إلى الإسلام » 
أو اشترا كهم مع المسامين فى بعضشؤون الحياة . ومهما يكن من ذلك كله إن 
الاغة العربية كانت طوال تلك القرون فى نواحى الآدب والفن تكاد تعيش 


۹ 


X 


قى المجمع اللغوى 


ولكق الامر ليس كذلك فى أإمنا هذه . فان اللحة الحربية ل تعد تستطيع 
أن نعتزل غيرها من اللغات . وقد نشأت مدنية اصطلح على تسميتها بالمدئية 
الغربية » محلها البلاد التى تدين بالمسيحية > وقواهها مزاج من | الخلقية 
المسيحية » ومن طائفة من عادات وتقاليك ونظم وطرائة ف اليغة ا ¢ 
مصدرها المدنيتان اليونانيّة والرومانية » وصور من حياة القرون الؤسبلى 
وآثار من المدنية العربية »كل ذلك جعل يتفاعل 5 فى ظل حوادث اناوج 
جديداً ناو جديد حتى انتهى إلى صورتها الآخيرة . وطهذه المدئية لغات عدة » 
ولكل منها آداب جليلة ١٠١‏ اشتة شتق تكل أسرة منها من مصدر قدي » بينها كثير 
من وجوه التشابه »كا أن لکل متها ظابعاً خاصا . 

وقد دانت الدنياً فى العصور الحديثة ذه المدنية وأهلهاء وهبطت ثلك 
المدنية بلاد الشرق تستعمر 'نارة » وطورا تفرص نفسها » بفضل ما خلقته من 
ادل ار اسلات ونه صراك وما ده من وسال ادود وااو 

وظلت المدنية العردية مي ما نقيت لعيدة عن الاحتكاك بالمد 
وآثارها 7 إن كن ذلك اير » أن اللغة يت محفوظة فى بطون الكتب » 
قل أن تتصل ما الياة» وأن ماغداها من 1 نار تلاك المدنية أخذ يدركه الأفول. 
ولكن الق والاحدات 1 تحمل اماما من الدخول فى غمرة المعترك 
العا مى "وى مارک فما تنوه المدنية الدربية فلا دق ما غل قليل أ 
ا يمحن طالعها الحاص < وتتقطع الأوصال ينبا EEE‏ / 

إما اعتضمت بركن من البقاء » وعملت على الملاءمة وال لتوفيق بين مقو 
1 تألى به المدئية الغربية من مزايا وفوائد.. وهو هذا الطريق الآخير الذى 


لر 


أخذت به مصر وغيرهاامن البلاد العربية . 

ولي ماقدمت جديداً عليك أو ریا عنك » وإعا أردت أن أسوفه 
هيدا لبط معضلة.فى أمر اللغة ولطورها . 

ذلك أن العرلى الذى يأخذ من المدنية الغربية يسبب » لاسعه أن 
لوعا من الازدواج النفسى والعقل . فهو بحس ابنفسة E‏ 
ال OR‏ 
غرمة ة أو أ كر ومن قنون أهل تلك اللثة أو اللغات ح يتذوق وش أذوافاً 
وأحاسِسن أخرى » ولا جد سبيلا إلى استشعارها أو الإعزابٍ عتها إلا با قذ | 


فى المع الاغوى 

إلى تفسه من وسائل تلك اللغة أو اللغات وآداب أهاها وفنوم .فا راد أن 
ميل تلك الاذواق والآحاسيس عربية» ألنى دون ذلك صعوبات غير قليلة ٠‏ 
كذلك لا يسع ذلك العربى تفه أن يتجنب فى سياق المكاية أو الترسل 
| أوالتدليل مش المماى والملون الى يكون قد لديا ماما زينة كان 2 
| وقد تكون نابية فى العربيية ء لا لان العربية لا يتسع صدرها لمثلها » ولكن 
لان النقل امادى أو ارق لها كذك . ولاشك ف أن العربية تستسيغ 
مثل تلك المعاتى والصور » لو صبتت فى قوالب عربية . ولعل القوالب موجودة 
لكا ماح إل ممتي واکان ر : 

وقد استحدثت المدنية الغربية رقيًا كبيراً فى العلوم والفنون وفى شؤون 
المياة . وكان من آثار ذلك الرق » أن نزل غليئا وابل من الالفاظ والاصطلاحات 
ألنى حك الفرق بين ما بلغته المدنية العربية » حين وقفت وأصابها الكود» 
وبين ما وصلت وتصل إليه المدئية الغربية » مذ مضت تركش ركضاً فى 
استفتاح مغاليق العلوم » واستكشاف الجهول من أسرار العام وقوانينه ونظمه. 

.ونفذ هذا السيل الجارف من الألفاظ والاصطلاحات إلى الالسنة بصور 
تختلف باختلاف مصادرها » وتتفق فى العجمة والغرابة والوحشية . وتعر“ض 
اللسان العربى الضصحيح للاختلاط والتشويش. ول يكر: بد إذاً من أن 
تنولى هيئة منظمة قدبرة حفظ ذلك الاسان والقيام على سلامته . وللكتّابٍ 
والنقاد ف هذا الشأن فضل وأى فضل » مادا اله ومقومو لسانها عا 
يكتبون وإتعدون E‏ الخطر أكبر من أن ترا فيه له الوسيلة » 
وأجل من أن تبمل معه وسائل توحيد العمل وتركيزه » وتجميع القوى 
والكفايات » فى مع برصد ويحقق وينتهى إلى توصيات ؛ فين تلك الوسائل 
جدبرة بأن تيء لتلك التوصيات » ما يجب طا من اطيبة والاحترام » ومن 
النبوع والانتشار . 

وقد عنى المجمع بطائفة كبيرة من هذه الالفاظ والاء طلاحات » ووضع ها 
ما يقابلها من الالفاظ والاصطلاحات العربية السليمة ال 
غيرها وق وضع ما يجب لمعرفة اللغة وضبطها من معاجم ٠‏ وجهده ىكل ذلك 
شکور وإن IS‏ مجهولا . ولو قيس بالوقت الذى سلخه فى القيام به 
كان أجدر بالشكر والثناء . 1 


ليف 


فى الجمع اللغوى 


وأ كبر ظنى أن العناية .هذا الغرض من أغراض المع » لا تنافى معالة 
الازدواج الذى اشرت إليه . نرت الآمر فما لا يعدو محديد مايتبنى 
ا أو تجنبه من ع الالفاظ والتر اكيب > عل اللغة ملاتمة اجات اليا 

فى العصر الحاضر . وقد جمل هذا التحديد فى مرسوم إنشاء الجمع من 
أولى قااته . 

ذلك أن اللغات الغربية تتضمن صوراً من السكلام ومعالى وأساليب وأخبلة 
ليست من ذوق اللغة وإ تكن طرائق التفكير الحديقة تا بل 
ها فى لعض الاحايين. فا لم تمغ اللغة الع 
تلك الصور والمعالى والاساليب:والآخيلة وتتمثلها وتحيلها عربية الوجهء فل 
الازدواج اعا وكيان العربية مبدداً . 


» بحسب أصوطا واوضاعهاء 


وعتدى أنه.قد لا مقع اللمة العربية ما يتبئى من اغات اللداء لتك 
الضور والمعالى والاساليب والآخيلة » ولكن المتداول بيننا من مادة اللغة 
لاياوح أنه ينى عثل هذه الحاجة . 

وقد يكون من المق أن اللغة العربية لم تنته إلينا بكليتما »> وأن الذى حاءنا 
عن العرب قليل من كثير > وأن كثيراً هن التكلام ذهب بذهاب أهله . ولكن 
ماعلينا من ذلك ٠‏ وإنه ليكنى أن ننتفع با انتهى إلينا انتتفاعاً صحيحاً مل لتنا 
صألة للا نريد طاء متسعة لكل 20 م وجديد . وها حن أولاء فى العصور 
نا ئرى الامة تتخذ لغة للغات 1 E‏ 
منهاء وتغير وتحول وتستحدث فى ألفاظها وثرا كي » فاإذا. بالفر لفرع مختلف عن 
الاصل دون لعزب على آهل الاصل فهم اللغة 00 ل أو العكس » وإذا مذا 
الاختلاف لايخل عا لكل متهما من حسن السبك ومتانة النسج س تلك هى 
قصة اللغة الاتجليزية فى أمركا . 

وكا أن الاستقلال السياسى يجب أن يكون قبلة كل بد يعرف قدر نفسه 
ويحترمها » من غير أن ل ذلك دون قدر من التعاون والتعاضد الدولى. 
كذلك مب لكللنة أن تستقل باوضاعها وبصورها و بأساليها اللخاصة » من 
غير أن يحول ذلك دون الاستعارة من غيزها من اللغات والتأثر بالآداب الأخرى. | 
ولیس من الاستقلال فى شىء أن تقر عبارات وصيغاً لا تفهءها على وجبها إلا 
قرأت » من خلال الكساء العربى الذى يطالعك » ما أريد تقلة من عبارات 


ق الجمم اللثوى 

أو صيغ اجنبية وا E‏ تكون دواعى ال لشرعة فى الكتابة من 
أسباب هذا البعد عن رسوم العربية فى الطاب . 

ولا شك فى أن القادرين من الكتّابٍ لا يقعون فى مثل هذا الخلط » 
ولکن قدراً من التنظم والتوحيد والتغاور جدير بأن بحفظ للغة سلامتها » 
وبق علبها مع افتنائها » قواتما وبمجتها ٠‏ وهو ما تتم واتقومون به إنتشاء الله 
١‏ جاعة وأفراداً . 

وقد تقدمى ف آهذا الح لكبير 000 الجمع . 
عرفته ف صر حيانى العامة بعد حوادث الثورة المصربة ‏ وكنت إذذاك 
ناضياً وكان مستشارا بمحكة الاستئناف بدائرة النقض ل فى الس المخفور له 
يروت باشناء وهو من ١‏ تعرفون كبير مكانته وصادق أثره فى التاريح المصرى » ومن 
لا أنسىأبد الدهر فضلهعل” . وكان رفعت باشا زميلا لثروت باشا وخلفه فى 
وظائف وزارة العدل . وتولى بعد ذلك الوزارة عدة مرات » وكان نصيبه فى 
|اكثزها وزارة المعارق ولعلها كانت أحب لان ار إلى نفسه » ثم تولى رئاسة 
حلش لواب ١‏ كار من رة وعقدك له رئاسة هذا الجمع » وربا أخطأته رئاسة 
أخرى كانت منه قاب قوسين أو أدلى . 

ويكنى لعرفان قدره أن انع هکان فى صدر الأسهاء التى عاد ما مس الاجة 
إل رجل قدير أو عند مايفتقد الأكناء ٠‏ واشتهر فى خاصة حياته بشغفه بالادب 
وبأنة تقرض الشعر » وكان ذلك ناذراً فى حياته . ولعل أمره فى ذلك لم بزد على 
الهواية ۽ فقدكان لا يكتب أو ينم القصيدة 0 
أضطره الظروف لا لقاء خطبة مثلا . 

وإن قارثه ليتبين أنه يعنى بتخير الالفاظ وحرالة الأسلوب عناية تتجاوز 
المألوف حتى بين الأدباء . وكان إسعفه فى ذلك سعة عامه باللغة ومفرداتم!. .3ر 
داه تبحره فما إلى إيثار الغررب حين جده أحسن أداء أو أصح وضعاً .وهو 
إعتبر بحق من أشذ الحافظين علتقاليد اللخة وسننها » وقد يرميه البعض بالتغدد . 
ومن سان الزمان أن يكون خلفه ىق هذا الجمع من دعأة الترخصٍ :ا 
لا أقول بالترخص إلا بقدر التسير وفى حدوده . وإعا يستطيع أن ا 
من كان مثل سلنى فی حظه من العلم باللغة » وفى توفره على دراستها وولعم 
التتقيب فيها . 


YF 


فى المجمع الاذوى 
وقد جاء اختیار م لی لامحل الذى كان يشغله ذلك الاديت ا شرا 
أعتزربه على وجه الزمان . وماكنت لأطمح له ولكن فضلك أبى إلا أن عاوز 
قدرى ويسبق أمل .فان فان فیک حت من الشكر عل هذا الاختيار أوأف زميل 
وزير المعازّف على عرضه واستصدار المرسوم به . وإنى لدعو الله أن.يبارك فى 
تمل اتجمع وأن يحوطه بعلف حضّرة صاحب الالال الماك وتابيده ٠‏ حفظه الله 
ذخراً لمصر » وجعل عهده عهد يعن ورخاء . 


یل ت لے والب 
الانسان والعالم 
ف ازاف الا صتنهاق 
ما الا سان ؛ ولماذا وجد على ظهر الأرض 7 وما الغاية من حياة الا سان 
وما مصير العالم 7 وما صلة الفرد بالجتمع ۴ هذه كلها أسئلة تطوق بذهن كل 
شخص اليوم » وطافت بأذهان الناس منذ عرفوا التفكير » وسوف يعرضها 


. الارنسان لنفسه فى المستقيل ما دامت اللياة موجودة‎ ٠ ١ 
و إذا كان العم الحديث قد سجل تقدماً عظما منذ القرن الماغى » إذ سبحت‎ 


علوم الاقدمين ما لا بؤبه لما ولا يعتد بهاء فإن الاخلاق أو العلل بما يجب أن. 


يكون عليه ساوك الا نسان » والفاسفة ومح العلم بالاسباب الأولى والغايات 
الآخيرة من الباة » لم يتقدما كثيراً تما وصل إليه القدماء . وتقصد با 
الحديث علوم الطبيعة والحياة» وهى التى تعتمد على مشاهدة الناواهى اللكونية 
وتسجياها واستنباط القوانين التى تحكها ثم تسذيزها لمصلحة الانسان. . 

وقد لا يخاد من فائدة أن نرجع إلى آراء المفسكرين الذين نظروا فى مسائل 
الاخلاق والفلسمة » وهى مسائل أصبحت شسبه ثابتة فى تارج البشر . ومن 
اير لنا فى بصتنا الحديثة أن نلتفت إلى الوراء قليلا لنشهد 1تار أعلام الفكر 
من العرب والمسامين . 

وأحد هؤلاء الاعلام الذين ‏ يلتفت إلبهم كير من الح دثين فيا أعتقد : 
أبو القاسم المسين بن مد بن عد المعروف بالراغب الاصفهاتى . 


١ 


كان العصر الذى عيش فيه الراغب الاصمفهانى» وهو القرن انامس المجرى 
إذا مجاوزنا عن السنتين اللتين قضاها فى مستهل القرن السادس » كان عص 


ؤاهراً من الناحيتين العامية والادبية » ولو أنه كان متاخرا سياسيا . فنذ القرن 
الرابع» بل قبل ذلك أنضاء اتحلت الخلافة العباسية » هذه الإ مبراطورة 
المترامية الأطراف » المتسعة التواجى » فقام على أنقاضها دو يلات كثيرة فى شتى 
الجهات » تفوذ الآمراء فييبا هو النقوذ الأول » وم يبق 
إلا الاسم . وكانت الدولة الفاطمية فى مصر هى صاحبة السلطاق ٠‏ , 
وظهرت على المسرح الإسلاى إلوإن من الثقافات المتعارضة ف اصوطاء 
لعقمها عن اطئد » و بعضها الآخر عنالفرس » و بعضما الثالثعن اليونان . وحن 
أن الترججة بدأت منذ القرن الثانى» واستمرت قوية'طول القرن الثالك » 
3 وأمرت.ق القرن الرابع » الذى بعد بحق أزهى عصور المسامين حضارة . ول 
يكن هن السهل أن تصبر هده الآلوان الختاغة من الثقافات فى بوتقة الإسلام» 
لاخر أن هرا رسكو دف ار ن الرابع كلام فلا 
أن كائية بوا إلى خانب آر راء مستمدة من الشرلعة الاسلامية الحالصة . كان 
الإ سلام حديث عهد ببذه الأفكار الغريبة عنه . فإذا بلغنا القرن انامس ر رأينا 
أ هته الآفكار الغرسة مسحت مألوفة > واشت E‏ 
ا الاسلامية الصبميمة » وامتزجت آراء الفرس واطند واليو نان بشمريعة المسلمين 
| 1 امتؤاجا لا حس معه تلفيقاً أو توفيقاً » E‏ دوا 
فى القرن السابق . 
أ عل أن المقدرة عل تمثيل المعلومات المختلفة لاتثوقف عل الزمن وحده» بل أ 
| على حرية الكاتب ونفاذ فكره وقدرته التركيبية التى ينظر متها إلى الحياة . 
ا وهناك مثؤلفون عاشوا مد الراغب » واستفادوا من كتبه » ومع ذلك ) 
1 يكونوا قادرين على هنم أوتمثيل الآرا ء الصادرة عن بيات مختلفة . ومنهؤلاء 
لبن ا الغزالى ء حجة الاإسلام الذى نال شهرة عظيمة لا يزال ية يتمتع بها حتى الآن » 
ذا نك تجد فی أغلب مث لفاته الاخلاقية كالاحياء فصولا غريبة كل الف اب عن 
الروح الإسلاى » وتحس وأنت تقرؤها أنك قد انتقلت من جو إلى آخر» 
ومن اساوب إلى اسلوب . 
لن الام كذلك مع الراغب الأصفمهاتى » لآنه ل يبتغ شهرة » وم يطاب 
قر 1 كن ذو ار E‏ اد وقد أوشمكت حياته عل الفناء أن ينظ 
فى أمور هذا الاإنسان » وصلته بالعالم الذى يعيش فيه » نظرة تجمع بين 


الخليفة فى بغداد 


3 
يي ےی 


الانسان والعالم فى نظر الراغب الأصفهائق 
عله من قلسفة اليونان » وحكة الطند» وأد الفرس » ودن المسامين ء إلى 
كر واسعة ور ةمادق ٍ 
لهذا كله تمد فى كتاب الذريعة آيات من القرآن » وأحاديث للرسول + 
ومأثورات لعلى بن أ طالب > ولحات من تفكير سقزاط وأفلاطون » إلى 
مانب أشعار ندل على قدم راسخة فى الآذب وذوق رقيع ق الفن م 
ومن الواضح أت الراغب يقصد من تأليف هذا الكتاب نفع العامة 
أو الجهورء' وطذا چ الأساوب السهل . ومن اليسير أن نتصور الطبقات التى 
اتقسم إليها اجتوع فى عصره » فهم الأخراء ومن فى متزلتهم » والعاماء» والعامة . 
ولقد قسم الراغب الجتمع أقساماً مختافة بحسب وجهات النظر » فقال: الناس 
حزبان خاص وعام » فالحاص من قد مخصص من المعارف بالحقائق دون التقليدات . 
والناس من وجه آخر ثلاثة » خاصة وعامة وأوساط . «الخاص هو الذى دوس 
' ولا يساس »> والعام هو الذى يساس ولا سوس » والوسط هو الذى يسوسه 
من فوقه » وهو سوس من دونه . والناس من وجه آخر ثلائة أحزاب» أصحاب 
الشبوات > وأصحاب الكرامة والرياسة » وأصحاب المكة . ومن وجه آآخر » 
ملكى وشيطانى وإنسى : املك الذئ نس تعمل القوة العاقلة بقدر جهده » 
والشيطانى الذى يستعمل القوة الشموية » والاإنسى الذى يخلط عملا صالحاً 
وآخر سيقاً . . 
وشواء أخدنا بتقسيات الراغب » أم بالتقسيم :الذى اقترحته من قبل مما 
يطبق على الواقع ويستمد منه ». هن المنهل علينا أن نتضور أن الولف سوف 
' بنتصر لطبقة العاماء . ذلك أن امجتمع الإسلاى بدأ فى الاتقسام إلى طبقاتمنذ 
لفرن الأول المجرى » مع أن الاإسلام فى جوهره دين الديعقراطية الصحيحة » 
أو دين الطبقة الواحدة »ما هو واضح من القرآن وهو الاصل الأول من أصول 
الدين » ومن سيرة الرسول عليه السلام الذئ كان بخصف نعله ويرقع ثوبه » 
ولشارك قومه كبيرم وصغيرم فى كل شىء . ولما ظهرت طبقة الآمراء » على 
الحصوص ف الدولة العباسية التى جرت ف ذلك على سنة الفرس » كانوا يقدمون 
. العاماء » ونقصد يهم علماء الدين لطبيعة الالء ويقدموهم عليهم ٤‏ وياذلون 
طم عن الصدارة ؛ لان الحلفاء والامراء كانوا أنفسهم من العاماء الذين رفون 
العم حقه وريقدرون له منزلته , حتى إذا بدأ الجتمع فى الاتحلال والفساد » 


يفت 


تین ا 


الانسان والمالم فى اظر الراب الأصفهاقى 1 


تزلت درجة العلماء» فاحتاج أحدم وهو الراغب الأصفهانى أن يدافع علهم » 
وهو فی هذا الدفاع اع إعايدافع عن تسه أيضا . ولو كانت منزلة العاماء فى الدرحة 
الأولى كا كانت من قبل » ما كان بالكيّابٍ حاجة إلى التنبيه عل ذلك وإلى 
الدفاع ع ن أتفسهم . 

قال الراغب فى خطبة الكتاب : ه كن أيه الخ عالما » وبعامك عملا » 
تكن م نأو لياء الله الذين لاخوف علييم ولام زاون » . وتال ال لفاح 
بذى العقل أن يكون بويمة وقد أمكنه | و . وقال :« وان اردت 
أن تعرف بقاء العاماء الاثقياء فاعتبر ما قال أمير الممومنين على كرم الله وجهه : 
مات خزتان الاه وال وم أحياء ء والعاماء باقون ٠ا‏ ا 34 


۲ 


م وجد الا نسان وماغاته من الياة ٠‏ 

هذه هن المسألة المتكلة حةا . ولق د اختلفت إخابات الناس عنها باختلاف 
الم والعصور والثقافات . غير أن إحدى هذه الإجابات ما تجده عند 1 
الديانات السماوية » وما تجده فى الإسلام واضا لا سبيل إلى القكقى 

فالغاية من خاق الا نسان عبادة الله » وی ذلك قال تعالى :< 0 526 
الجن والا نس إلا لِيتَعْبدونٍ ». 

وقد مهادت ف هذ المض الذى تغيش فيه موحة من الالحاد أو اازندقةأ أو 
الثنك ء فأتكر الناس أو شكوا فى وجود الله »لان إثبانه لا يقوم على الادلة 
العامية المعتمدة على الملاحظة والتجربة . ومن الثابت أن أهل أورباعلى الخصوض 
انصرفوا عن العبادة فى الكنائس 0 وأن بعض الدول قامت تعارض الدين معارضة 
صريحة » ولعتى روشيا السوفيتية بالذات.. ولكن المرب الأخيرة غيرت 
التفوس وحولت الناس من المادية المسرفة فى الإلاد إلى شىء من الروحانية 
والايعان بوجود قوة عليا تسير الكون : ولقد عادت روسيا السوفيتية إل 
الاعتراف بالاديان . 

هذا السبب أحب أن أهمس فى آذان المعجبين بالحضارة الاوربية المديثة أن 
يتمهاوا فلا تبهرم يما فيها من بريق يخدع البصائر والاإصار» وعلهم أت 


EA 


الانسان والعالم فى نظر الراغب الأصنهاتى 
بلثفتوا ذليلا إلى القدماء فقد يدون عندم شيا يقنمهم ويغذى قوسم ۔ 
قال الراغب. إن الاإنسان وجد لثلاث : لمارة الآرض فى قوله تعالى 
« واستعمر فيها » . وعليه محصيل ما به تزجية المعاش لنفسه وغيره . والثاقى 


لعبادة الله . والثالث خلافة الله فى اللأرض »كا قال تعالى « وشت لفك ' رف , 


الأراض مشر" كيف 'تشملون”» . اوخلافة اله فى الأرض هى الاد 
بالبارى على قدر طاقة الإشر فى السياسة باشتتعيالمكارم الشربعة م ومكارم الشربعة 
هى : المسكة » والقيام بالعدالة بين الناس ق الك » والاحسان والفضل . 

هذا الاساوب من التفكير يختلف عن تفكير غلاة المنصوقة الذين أرادوا 
إذلال الجسم وطلب الفقر والاقتصار على السعى إلى الآخرة . وقد أشار الراغب 
الأصفهاتى إليهم فى خلال كتابه اشارات كغيرة » وثعى عليهم هذا الاتجاه » 
وأنكر متهم هذا التفكير . ولقد أثر عن المسامين بالباطل أنهم يزهدون فى 
الانيا وينصرفون إلى الكسل ويدعون إل التوكل . ولكننا نرى هنا أن 
زاغب يقرر.أن لابد للإنسان من حصيل مآ كله ومليسه ومسكنه » فليس له 
سبيل إلى ثباته فى الدنيا إلا عا يسد جوعته » ويستر عورته » ويقيه من ار 
والبرد » على أن يكون ذلك من الوجه المباح > قال تعالى « إن" لك ألا" جوع 
فها ولا تشركى ». 

فأنت ترى أنه مجمع بين الدين والدنيا ء بل يجعل الدنيا سبيلا إلى الآخرة . 
وإى أشارك الولف فى الرأى بأن الاقتصار على الدنيا وحدها لا.يصلح فاية 
للإنسان . وأشاركه فى أن إهال"الدنيا. والإسراف ف النظر إلى الدار الآخرة 
مالا ننفق مع الطبيعة البشرية . ا 

قال فى آخَر السكتات فى فد لعتوانه مراعاة أمور الدنيا والآخرة : إنالتاس 
فذات ثلاثة أصبناف » صنف متهم المنومكون ف الدنيا بلاالتفات هنهم إلىالعقبى . 
وصنف مخالفون طم غاية الخالفة يراعون العقى من غير التفات منهم إلى مصالح 
الدنيا. وصنف متوسط قد أعاوا الدارين حقهما » وهذا الصنف ثم عند 
المكاء الأفضاون؛ لآن مهم قوام أسباب‌الدنيا والآخرة » ولان أمورم مبنية 
على الاعتدال الذى هو أشرف الاحوال . 

ذإذا كان الاعر كذلك فإن « التكسب ف الدنيا » وإنكان معدوداً من 
المباحات..لكنه واجب من وجه » . وأحب أن تنظر معى إلى النص السابق الذى 
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الانسان والعالم فى نظر ال 


تقلته عن الراغب » والذى يمل التكسب وا 
نظر إلى ذى سماء سأل أله حرفة » فإذا قيل لا » سقط من عينه . 
الراغب الأصفہانى يقرر مبدأ وجوب التكسب وا لعمل بالرفة فقد سبق مذهن 


الشيوعية الحديث بقرون ES‏ يدعى أنه أى عذهب جديد ٠‏ لار ری 
واضح لا يحتاج إلى مذهب يقرره » وثورة تعينه على القيام . ولعل الذبن 
بنادون بالاشتراكية » والعدالة الاجتماعية » وهذه الألوان الجديدة.هن المذاهت 


قال صاحبنا وسوف يدون جدیدم قدي . 


۳ 


ملاسان 2 أهو جسم فقط » أم روح فقطء أم جم وروح 7 اکر 
الظن أن الراغر استق كلامه فى النفس الا نسانية من أفلاطون مع إضافة بعض 
المع الإسلامية - وده و إن وود القن لايحتاج 3 ن دل عليه اونوح 
هزة » . وليست هذه القضية فى :مثل الوضوح الذى يو .ومن المعاوم 
0 دیکارت الفيلسوف شك فى وجود كل شیء حتى وجود نفسه » ققد يكون 
هناك شيطان ماكر مخدعه . وانتهى من الشك إلى إثبات.وجود نفسه المفكرة 
فى ججلته المشمهورة ذ أنا أفكر» إذاً 1 55 فلاسفة الدرستة 
الاتجليزية من أمثال هوس وهيوة » فقد شكوا فى وجود النفس » وأنكروها 
إتكاراً »> وقلوا هى أسطورة جاءت إليئا مع علوم القدماء» وليس فيا سند هن 
الوجود الواقعى . وانتهى عاماء النفس الحدثين لاإلى إتكارالنفس ولا إلى إثباتها 
بل قالوا هذه مسألة تدخل فى ياب الفلسفة و ليس للعم أن يسال عنها » و إا ببحث 
عم النفس فى السلوك الظاهر للا نسان . 

ومن النظريات المشهورة المتصلة بالا نسان نظريته الثنائية التى تحمل الجسم 
ف ناحية » والتفس ف ناحية أخرئ . ومذهب ذيكارت بؤكد هذه الثثائية 
تأ كيدا شديدا .. ويذهب الراغب الآصفهاقى هذا المذهب » فعنده أن ماهية 
E‏ إصر وبديرة . وكا قال عض المكاء « قد رك اله 
تعالى الاونسان ” EE‏ دوين معدل على هيئة العام » EEE‏ 
ما هو مو خود ف العام » . 


et 


الانسان والعام فى نظر الراغب الآصمهان 


ؤقوى الاونسان هى الغذاء والس والتخيل والتزوع والتفكير . وال کر 
أعلاها » وله أفعال مختص به هى الروية والفكر والاعتبار والقياس والفراسة . 
والفسكر استخراج الغوامض » وبلاعتبار محصل التجربة » وبالقياس ارتياطة 
الجهول بتوسط المعلوم » والفراسة الاطلاع على الأسرار ‏ 

ولقد سبق أنشبه أفلاطو النفس الا نسائية بعربة يجرها جوادان » أحدها 
مطيع والآخر جوح ؛ ويقودها سائس . أما السائس فهو العقل » وأما الجوادان 
فاحدها القوة الشهوية » والآخر القوة العضبية , ويشبه الراغب الا نتان 
فى بدنه » عثل وال فى بلده » وقواه وجوارحه يعتزلة صناع وع » والعقل.له 
عازلة مشير عام ناصح » وااشهوة فيه كعد سوء جالب لاميرة » والمية له كصاحب 
الشرطة . والعبد الجالب لميرة خبيث ماكرؤ» .يتمثل للوالى بصورة الناصح » 
ونی تصحه ذنب العقرب » ويءارض الوزير فى تدييره . ويا أن الوالى فى ملكته 
متی استشار فى تدبيراته وزيره دون هذا العبد الحبيث » وأدب صاحب الشرطة 
وجعله مؤكرا لوزيره استقام أمر بده » فكذا النفس متى استعان ت بالعقل فى 
الشدير » وأدبت النية » وسلّطته على الشهوة وقواها اسئتب أمرها . 

وبرجح الراغب الاصذهاق إمكان تغيير الحلق ۽ فقد روى فى الماثور 
د حسنوا أخلاقگ » . وأرت الله خلق الأشياء على ضربين أحدما بالفعل و 
جعل للعبد فيه عملا كالسماء والآارض . والثالى خلقه خلقة وجعل فيه قوة 
ترش الا نسان لاوكاله وتغيير حاله > وإذ لم ترشحه لتغيير ذاته . وهذه هى 
نظرية التطور نحو الككال التى ,يتغنى يها الحدثون . وقد أشار إليها اراغب 
إشارة أخرى فى آخر الكتاب بعناسبة الآفعال وضروبها فقال عن السموات 
والارض إن الله أيدعها إإبداع؟ « ولم بخلقها خلقة ناقصة فى ابتداء نشأتها ثم كلها 
شیا فشييًاً كاللميوان والا سان والنبات » . وتحن لا ندعى أن هذه النظرية 
شبدبة كل الشبه بنظرية التطور الحديثة » ولكن فما ما نشعر بأن الانواع لم 

تمان من أول الاخر خلقة كاملة » فهى إا ليست ثابتة أو مغلقة ما كارك 
يعتقد المناطقة وعلى دام ل 

ومن الأسباب الدالة على إمكان نعيير اللق أنه لو لم يكن كذلك لبطلت 
فائدة المواعظ والوصايا » والوعد والوعيد » والاءر والنغى ؛ ولما جوز 
ل أن يقال للعبد لم فعلت وم تركت . ثم إنناقد وجدنا فى بعش البهائم 
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الانان والغالم فى نظر الراب الآصفهاتى 


هذا مكنا.» الوحشى قد ينتقل بالعادة إلى الناس » والجامح إلى السلاسة. 

غير أنه إذا كان فى الا مکان تخيير الخلق » فللور له أثرفى اللباع ها 
صعباً . وف ذلك يقول إن د الأخلاق ثا اج الامزجة 6 وماج الام كني نا 
بتأدى إلى الابن كالالوان والخلق والصور . ومن 
و ليع الأكفاءغ. 

ير لاله : افع » وجميل » ولذيذ . وسيل الوصول إلى السعادة هو المع 

بين ختلف الفضائل» خصوضاً الفضائل النفسية. والمال والأهل » والعر» 
وكرم العشيرة هی الاد راء النافعة فى باوغ الفضيلة اكقيقية » والسعادة الاح 18 

ولك لذ ريد أن علض لك جميع SE‏ وأن أعلق عل کل ر 
فيه» ولک أ قول إن الولف راقنی بحسن تمكيره » ونظارته ال ل 
إلى المجتمع الإا ی » حتى ل2 
فعل ابناخا.ون .هن بعد ولانه لم يكن مسرقا فى ااذ جانب واحد من جوائب 
اللياة بل ك رى المسكة والعدالة » بفاء كتابه غر نصح أن يكون ر 
الأسفار الال ة فى الاخلاق . 


0 إليه قال صلی الل 


دايات لأبحث فى الصناعات وأقسام,ام 


ار نواد ادش رانى 


r 


أن وراو کار 
يول سارر 


شغلت المجسلات الا حايزية التى اطلعنا عليها فى البريد الأخير ‏ م شغلت 
الجلات الفرنسية ‏ بالكاتب الفرنسى « يول سارتر » الذى خصهذا العدد من 
عة د الكاتب المسرى » جقال بديع فى « تأميم » الآدب ٠‏ ومن آم ماقرا 
عن پول سارتر وفلسفته مقال نشر فى عددين متتالبين من محلة د هو ريز » تلك 
الجله الإ جليزية الى سير فى.طليعة التيارات الآدبية فى اتجلترا والعالمء وهو 
بحث مفصل لفلسفة يول سارتر . وجب ألا.ننسى أن پول سارتر فيلسوف ينه 
قبل أن يكون أديباً روائيًا . وهذا المقال لا حكن الاقتباش منه» فهو خليق 
بالقراءة والدرس » وتجده فى عددى يوليه وأغسطس من تلك اللة'. 

ونشرت جلة د سكروتينى » وهى الجلة الأدبية التجليزية العريقة الى 
تدر أريع مرات فى السنة بحثا أرسله إليها الكائب « ه.أ . ميسون » اقيم 
بسويسرا عن « المذهب الوجودى والادب » وهو مذهب يول سارتر تفسم . 
ولعل أوضح بيان لمذهب سارتر لمن ل طلع على كتابه « الكائن والعدم » هو 
ماكتبه سارتر فى إحدى الصحف السويسسرية واقتبسه مؤلف هذا المقال» : 

« لكل شىء عنصران : خلاصة ووجود . الخلاصة معناها يموعة ثابئة من 
الصغات . والوجود معناه شىء من الظهور الفعلى فى العام . والكثير من الئاس 
إعتقدون أن الخلاصة. لسبق الوجود » خبوب الباقلة مثلا تنمو وتستدير حسب 
ما هو معهود فى حبوب الياقلة » والميار تكو نكذلك لاما تشترك فى صفات 
ايار .. وأساس هذه الفكرة من الدين ؛. فا دام الذى يبنى مزلا يجب أن 
لعرف تماما أى نوع من الأشياء سيقوم بعمله » لذلك كانت الخلاصة سابقة 
للوجود . . . على أن المذهب الؤجو دى يقرر أنه فيا يعلق بالإ تسان » والا,نسان 
| وحدة» نهد الوجود سابتقا على الخلاصة . 
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من وراء البحار 
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د ومعنى هذا أن الا سان يوجد اولاء ثم بعد ذلك بک‎ 


وفى عبارة واحدة أن الإ نان هو الذى يخلق خلاصته حين ر 


قبل مؤته » وماذا كانت عليه الا نسانية 


وف ضوء هذه النظرية بحث ال 
La 66‏ ومسرحيئة Les mouches‏ . 


مۇلفاته الأدبية لاسبا روايته 


وقد عنيت المجلات الفر نسية ببحث قصتيه المديثتين L'ûge de raison‏ 


و Le sursis‏ وکن القارى" آن جد عنهما بحثاً سبلا فى مجلة د الآدان 


الف نسية » فى-عدد ٣١‏ 5 » وقد وصل اخيراً إلى مصر وكتبه النأقد 


لوی پارو ٠‏ 
ماذا و فى لمانا 0 


لفك حت مروت امنيا حى + بعد يسمع اها فى العام 
لية »فلم تعد عرف عن أمانيا شيعا »كيف 


شرح العام ا تم 
يعيش أهلها » وكيف تقوم إدارتما » وكيف تدار أمور الالمان الذين يزيدون على 
EE‏ 

على أن مجلة « العالم اليوم » التى يصدرها المعهد الملتى للأمور ا 
شرت مقالاعن الا دارة فى أللمانيا ١‏ وكيف تدار فى هذه | الايام : 

0 کی ثثبين جال العمل يحب أن نعود إلى الوراء فنتذكر المراحل ا 
بها احتلا لألمانيا : فأول احتلال ریز لادا كان مو أ برسئة1944 
ولكن ل تسقط مدينة كبيرة فى أيدى الحلفاء قبل ۲١‏ أ كتوبر حين احتلت 
« آخن » وعدد سكانها 6 ألفا . ول يتقدم الخلفاء بعد ذلك تقدما كيرا حتى 


مارس سنة 19446 وقد درتبوا فى هذه الفترة عدداً كبيرا مر٠ ‏ المونا 
العسكربين على إدارة الأمور ف تلك المنطقة الى احتاوها استعداداً للاحتلال 


القادم 5 
وف ۷ مارس سنةه ١44‏ عبر الخلفاء نهر الراين ولغير الموقف وأخذت تغط 


ré 


من وراء البحار 


فاأيديهم مدن كبيرة يوهي حتى احتاوا ثلث ألمانيا ووجدت المسكومة المسكرية 
الى كانت تنتظر سقوط البلاد تدرئيحجيا أنها متقلة بالعمل دفعة واحدة . 

وما جب ذكره أن العمل الإدارى يكون ف بادى؟' الآمر محدودا » فان 
العمل الأول الذى بقع على عاتق الحتلين لهة من الهات هو إزالة الالغام من 
البيوت والحقول » وإصلاح أنابيب المياه والغاز» ونقل الموتى من الاتقاض 
والقبض عل فاول اليش ء وجع الاسلحة والالات اللاسلكية » والبحث عن 
مخازن الأطعمة والحافظة عليها وغير ذلك من الاعمال . وقبل أن تم هذه الأعمال 
د أعمالا أخرى تترأ ك وهو ذلك الطوفان من الئاس الذين مجروا دورثم 
والاسرى الفارين وما محتاجون إليه من طعام ومأوى وعناية طبية . 

فاذا بمحثنا عمل مندوب الساطة العسكرية وجدناه من غير شك مثقلا 
باللأعمال . ولكن لننظر عمله وفاقاً ا التقسم الاإدارى الآلملق . 

فنحن لعلم أنه حسب تقسيم ألمانيا يدير البلاد الصغيرة والمناطق الرمية 
« برجر مايستر » وهو شبيه بالعمدة عندنا »فندوب السلطة هو الذى يختاره 
الآن . ولا رنب ف أن السلطة وجد تكثيرين من هولاء العمد الذين يتعاونون 
منهاء ول جد قالكترن نزعة نازية ولذلك أبقتهم فى ملم ,بدبرون البلاد 
على ما ألفوه . على أنها فى البلاد التى ھی ١‏ كبر من ذلك والتى بلقب رئيسها با 
« اوبر برجرمايستر » فى النظام الالماتى » اضطرت السلطة إلى تغيير كل واحد 
منهم » لان النازية كانت متخلغلة فيم . 

والطريقة التى تعتمد عليها السلطة فى اختيار من يحل محل هؤلاء هى إما 
المعاوماتٍ التى سبق أن حصات عليها من قبل» أو معلومات نجدها فى المدينة 
تنا أوأن جد عمدة قد أقام نفسه وهو يدير الامور حرم أ إلا أنها تفضل 
الذى يتقدم به الأهالى ويظلبون تعيينه فى ذلك أمل للمستقبل ٠‏ ولقد تالف 
فى بعض المدن جاعات لهذا الغرض» فكانت السلطة تبحث أول الآمر حالة هذه 
اجماعات ء إذ أن السلطة'لا تريد أن تتدخل فى المنازعات الإزبية + 

E TO TE RE 
. اور برجر مايستر » أى الخافظ » أو لاعمال «لاندرات » أى مأمور ركز‎ 
إذ مثل هذه الأعمال تتطلب صفات لا توجد بسهولة فيمن بتى من الالمان‎ 

وتجد فى تقارير السلطة العسكرية أمر غريباً بشأن المدنء فثلا المدينة (1) 


te 


من وراء البخار 


تعداد سكائما العادى 7 ألفا وهى الآن مآ لاف » والمديئة ( ب ) تعداد سكا 
العادى آلا وهى الآن 7٠‏ ألفاً . ومعتى ذلك أن الموظفين فى المدينة الأول 
فروا من دورثم ومعهم حميع السكان البازين من حامين ومدرسين ورؤساء 
الكنيسة إل غير ذلك » وأن الاإدارة ف المديثة الثانية غير قائمة ولكن سیب 
الزحام وانبيار النظام . وقد رد بين 'المهاجرين أناس قادرون وکاب غر 
مسجلین ولا يعرفهم آهل المدينة ولا يعرف لعضهم بعضاء ثم إلا دون 
إلا بالعودة إلى مدينتهم الاصلية . 

المشكلة أمام السلطة الممكرية فى المديئة الثانية لا تقل عنها فى الآولى . ثم 
هناك المسائل الشائكة التالية : 

س السلطة : هل يكون للادارة المقامة سلطة كافية 7 فى هذا الآمر 
تستطيع السلطة العسكرية أن كويد العمدة كتير - 

+ س المالية : تتالف الا يرادات الحلية منجهتين : الضرائب الحلية و إعانات 
المككومة ١‏ وان اماز ا عا وق و5 الثاتى . وتخاول السلطة 
العسكوية أن ستعقل القرائب الى تمع للدولة فى الامور الحلية . وعل كل 
ال تل السلطة المسكوية عل ألا تقف الاعمال 010 
الوقت ذاته لا تتدخل ف الأمور المالية . 

س - البوليس : من المؤكد أن رجال البو ليس كاتوا مشبعين بالروح النازية » 
ولذلك بدلوا جميعاً » وعين رجال آخرون . 

ب المنافع : هنا الفنيون أ كثر فائدة من الموظفين . والطريقة المثلى التى 
انبعت إنشاء نة من الفنيين ورجال الاعمال برياسة أحذ الا,داربين 

ه - الطعام : ثمة فترة من الوقت يجب فيها على السلطة المحتلة العنابة دام 
التلعام » فإذا ما مرت تلك الفترة القصيرة » أ يم مكتب خاص ` حت إدارة العمدة 
للعثاية بهذه المسألة ويقال اولان صراحة ا عليهم تديير معاشهم . 

> س عراقبة الاسعار : لقد تعود الآلمان على النظام فلم يحدث اهيار خطير 
فى مستوى الاسعار . 

أما الوظائف التى هى أعلى من ذلك كدير المقاطعة « أوبر برسيدنت » فهذه 
قد زاد عددها وزيدت أمميتها ؛ إذ عهد إلمها فى المسائل الاقتصادية ا عهد إلبها 
فى إدارة بعض المكاتب التى كانت تابخة رأساً لكومة برلين . 


e 


انرا ارم للانستاذين ابراهيم مدكور ومريت فال ( دار الفضول لقو ) 


م هذا الكتاب أن يظهر أثناء الحرب» ولكن الرقابة حالت دون ظلهوره 
كا أراد صاحباه » فوزع خفية على بعض الخاصة» ثم هم أن يظهر مرة أخرى قبيل 
انتهاء الحرب فوقفت منه الرقابة موقفها الأول » ثم اتيح. له الظهور آخر الآمر 
هد أن انتبت الكرب وألغيت الأحكام العرفية : وهو كتاب قم أقل ما يوصف 
به أنه بضع أدوات الم ووسائله كلها موضع النقد المفصل والتشرج الذى 
لايريد أن يخنى شيت ولا أن يبمل شيئ . وسخط الناس على وسائل الك 
شام فى كل وقتء وهو طبيعى ملام لقائق الياة الواقعة . فالذين مخافون 
المسكام يسخطون علبهم غاضبين رة وساخرين مرة“أخرى . والذين يحبون 
المكام يشفقون علهم هازلين مرة وحادين مرة أخرى . ولا يكن أن ترضى 
أمة حية مثقفة عن وسائل ال فيا مما نكن هذه الوسائل مرن الدقة 
والاستقامة والاإتقان . فالسا مة علامة النفس الشريفة كان بقولقانم ن 
والسخط ادليل على الطموح . والامة التى لا تسأم ولا تسخط صَئيلة الحظ 
من للياة . 

من أجل هذا لا نشارك المولفين فى تشاؤعهما الشديد حين يذكران أداة 
الم فى مصر . فأداة الى عندنا ف_حاجة إلى الاإصلاح وإلى الاإصلاح 
الكثير العميق مافى ذلك شك » ولكنها فى أ كثر بلاد الدنيا تحتاج إلى 
الإصلاح وتتعرض للنقدء ويناها الإصلاح فى لين مرة وفى عنف أخرى 
حك هذا النقد المتصل والذى يحب أن يتصل . والمؤلفان متشائمان مرن 
غير شك و إن كانا ینکر ان التشاؤمالذى يقدم عليه الغيوخ بأسأوضعفاء ويقدم 
عليه الشباب طموحا وتعحلا للمنفعة . ھا متشانمان » ذا دل كتام ماعل شىء 
با يدل على أن مصر ليس فبها شىء لعجب أو بروق . فاقتصادها فاسد کل 
الفساد» وحياتها الاجتاعبة سيئة كل السوء » ووسائل السك فيها لاتغنى شيعا » 


trv 


0 ن فى هذا كله شيعا من 
الاقتصادى والاجتاعى وال 


ولوأ تبح ا لامع لفينَ لكان من الممكر 
وتتفيذها لما فى هذا الكتاب شيعا آخر . والشىء الذى ليس فيه شك هو أن 
المؤلفين الأديبين قد جانا عل النهر ونظرا للسمينة فى وسطه تعصف بها الرخ » 
ففكرا ATI‏ ولشنا يقر أيسمع لل : لا الملاح أم لضع أصالعه أذتيه 

وها بمافكرا وقدر ١‏ وأشارا قد قتحا | للشياب أبوابا E‏ منها إلى النقد 
السياسى والا,دارى . وها قد #طئان وقد يصيبان فى هدا الفصل أو ذاك من 
فصول الكتاب » وأكن خط 


شيعا من إخلاصهما فى النصح وتوخبهما 
أحياناإلووصف 
نو حدم أن بناقشوا ماف الكتاب من 


ن الآدواء » وتوة 
الدواء. وليسهذا بالقىء ال 
زأى : فأماحن فنقدمه إلى القراء مثنين عليه حاثين على قراءته » و تتمنى أو 
مو لفان فى الخلقتين الباة ن من هذه السلسلة أخرص على توخى الدقة فى اللفظ 
وتجنب الإهال فى الاستمال ا ثلاث بعد ج E‏ 
إنه أسطر . وها يتكران أن يكون الاإصلاح الاجتماعى غاية ليثبتا أنه رة 
وما تكاد تعرف الفرق بين الغاية والعرة . وهذا النحو م من إرسال الألفاظ 3 
غيد تو لإدقة فى معائيها شاع فى الكتنا ب شيوعاً شدیدا» لعل مصدره أن 
المولفين يتاثران بلغة الصحف أ كثر مما بتائران بدقة الفن الذى مكتبان فيه . 


الدسمر والرأة للاستاة سعيد الاأفنانى ( مطبعة التزق بدمشق ) 


وهذا كتاب آخرع” أن بظهر منذ أعوام ولكن أحداث الدهى أضاءت 
لسخته قبل أن تقدم إل المطبعة » فاضطر الاستاذ المؤلف أنيعيد إنشاءه وأسدى 
ببذلك إلى البحث العامى و إلى الأدب يدا مشكورة حقا . فالكتاب قم جليل 
النفع على صغر حجمه A‏ أقول إنه قم جليل النفع لصةرحجمه ؛ فقراءته 
ميسورة يقدم عليها القارى' فى غير تردد ولا إشفاق ا بدأ القراءة لم يدع 


EFA 


ظهر حدة] 

الكتاب حتى يتمه لآنه مح فى تعبيره كا أنه ممح فى تفكيره » ليس فيه تكلف 
ولا تعمل » وليس فيه.هذا التحايل الذى يلجأ إليه كثير من المؤلفين حين 
يعرضون لمثل هذا الموضوع الجديد القديم الذى يتصل بالدين منجهة وبالحضيارة 
ألديثة من جهة أخرى » وإعا استقبل الولف موضوعه فى أناة مطمعتة وثقة 
راضية » وسار فى عرضه سيراً رفيقاً سهلا فوفق منه إلى ما أراد . وقد أراد أن 
عرض على المعاصرين حك الإإسلام فى المرأة » ومقدار ما أسدى إليها من صنيعة » 
ومقدار ما أتاح ها من حرية » وما رفعها إليه من مكانة المساواة الصحيحة بينها 
وبين الرجل . وم يرد أن يضيع وقته ووقت القارى“ فى الاس الآدلة من هنا 
وهناك وعرض النصوص التى تقبل الأخذ والرد » وإغا اعتمد على القرآن الكرم 
وما صح من الحديث الشريف . .واستخلص من هذين المصدرين المطهرين حال 
المرأة المسامة » فارذا هى حال خير من حال المرأة فى كثير من الحضارات القدعة 
والحديثة 6 وإذا هى حال ملاتمة لما يطمح إليه الاإنسان السكريم من استكال 
الشخصية والكرامة فى هذا العصر الحديث . فللمرأة شخصيتها الكاملة » ولا 
ختوقها المدنية والاجتاعية والاقتصادية كأحسن مانطمع المرأة الحديثة فى هذه 
القوق . فإذا كانت هناك خصائص قد زور عنها التفكير الحديث فإ عا هى 
أمور قضت بها ضرورة التطور» وهى فى نفمنها خليقة أن تلام حاجة الناس إذأ 
شكروا فاحسنو ا التفكيرة 

فتعدد الزوجات مثلا حقيقة إنسانية ل يبرا منها القدماء ولاالحدثون . وقد 
أمالها الإسلام بقيود تلغها إن عرف الانسان كيف ترم هذه القيود . 
الإسلام قد رسم المثل الاعلى ووضح السبل إليه » ولسكنه ترك للإرنسان الفرصة 
' التى ممكنه من أن يصنى طبعه ويهذب غريزته ويرق بنفسه إلى حيث أراد الله 
ها من الطهر والكال . 

وأروع مافى الكتاب أنه لصور المياة الا سلامية كا ص ما يصورها القرآن 
دكارق ماتصورها السئة النبوية » فيضل بتصوره هذا إلى العقول والقاوب جي . 

ويوشك مؤلف الكتاب أن بكون قد توخى سيرة الجامعى الذى يقدم إلى 
الجامعة رسالة بريد أن ينال بها درجة الدكتوراه ؛ فهو يضع الموضوع بين بديه 
محدداً بين المعالم » ثم بلتمس الوسائل إلى تحقيقه متحرياً الدقة ما استطاع إلا 
| مبيلاحتى يبلغ ما يريد فى هذا الاربجاز البديع . ولو أن الاستاذ ا ملف كان 
۴۹ 


ظهر خَديئاً 


أ كث إلاما بالحضارات الاجنبية قديعها وحديثها لتجئب بعض ا لخطأ اليسير أو 
بعض التعجل فى الحم عل أقل تقدير » ولكنه اعتمد فبا يظهر على كتب ل 
تصدر عن تحقیق دقيق » فتورط فى بعض اطا الذى لايغض م نكتابه و إذكان 
بحسن ألا يتورط فيه . فا نعلم أن اليونان والر ومان بعد أن تحضروا مغلا كانوا 
بقتلون نساءثم او سيعوممن ٠‏ وما لعل انهم كانوا يذهبون فى لدد الزوحات 
المذهث الذى صوره المؤلف فى حاشية من حواشيه نقلا عن هذا المؤلف 
اطندى أو عن ذاك المولف الروسى . 


2 جزء مخصوص بأبرر امرأة فى تارع الاسلام عائة بنت أنى. كر الصدبق » 
اؤرخ الاسلام الامام الحافظ الحجة تمس الدين الذهى + قدم له وضبطه وعلق عليه اشره 
الاستاذ سمبد الاففاتى ( مطبعة الترقى بدمشق ) 


ركان ن الاستاذ سعيد الآفةاتى كان 
فنشر كتاب الاإسلام و 
عل أنه الرسالة الاضافية ودا الكتاب الفا :کا اظهر رمن عتواانه جزء من 
سير النبلاء لاحافظ الذهى نشرة الاستاذ سعيد الافغانى وضبطه وعلق 


EN‏ الدكتوراة من السوزبون 
راة.عل أنه الرسالة اللأولى E‏ لثالىي 


بليه؛ 


والثناء عليه ثناء على مث لفه الذهبى وعلى الذى 'أتاح لنا قرااته : وقد استنسخ 
الاستاذ هذا الجرء من لسخة مخطوطة فى مكتبة حضرة صاحب اللالة الامام 
يحى هید ان ملك الين حفظه الله . 

وللاستاذ أمنية نشاركه فيبا تخلصين » وهى أن ینش رکتاب الذه ىكله ؛ فهو 
من أعظم الذخائر الاإسلامية فى التارجخ وإللديث ١..والاستاد‏ يتم إن شل 
صاحب اللالة الاءمام أو صاحب اللا الماك عبد العزين آل سعود بإباحة هذا 
الكت النفس الامسنامين والعاماء كفة- أمااحن فلتمنى أن" متفضبل .حضرة 
صاحب الجلالة الاإمام فيأمر بإيرسال هذا الكتاب القم إلى مصر وتنيض 
دار الكتب المصرية بلشتره فما تنشر م نكئوز الأدب العربى» على أن يقوم على 


ضبطه وتصحيحه الاستاذ سعيذ الأفغاتى > ققد أَثيتٌ بنغره لهذا المزء وبالجزء 


الآخر الذى نشره عن ابن حزم أنه أقدر الناس » على هذا الضبط والتصحيح . 


ل مسين 


tt. 


ظهر حديئاً 


یل بى الحسين أصدر رته مديرية الدعاية العامة ببغداد ( مطبعة المسكومة ) 


هذا كتاب عن فيصل بن الكسين 0 العراق ومؤ سس 
نبضتها الحديثة ورأس الاسرة المألكة فى فى العراق اليوم . . 

.٠‏ وناريخ فيصل إن الحسين هو فصل” بایغ م 0 ذلك الماد 'الدائب 
ا اوا القزن الماش » ليثبتوا به أن الامة العرنية الى 
اجتمغت لاما ل أسبات ادق انها ريع بلول أملا تخ نين لاا لو 
الحاضر وفما لسنتقبل من الايام . 

٠‏ .بل إن ناريخ فيصل بن اا هو كالمقدمة من ذلك التاريخ الكبيز 
اى سبنفطه المستقيل تيينة: للمة العربية الى لتو عل سان لا الذى 
رمه له فيصل الآول لاسترداد حقها فى الرية واعتلاء مكانتها بين الام اللدرة 
بالحياة . و حبك من هذا التاريخ الكبير أن تكون مقدمته هى مليرة ذلك 
البطل العظيم : فيصل بن الحسين ! 

وإنه من دلائل التوفيق أن إصدر هذا السكتاب فى الوقت الذى الجتمعت 
فيه بلاد الجامعة العربية لتوكيد مياق مشترك جمعها على أمل ويوحتّد طرائقهاء 
إلى غاية» ليكون صدوره فى هذه المناسبة حي ةكريمة اروح ذلك الزعيم العربى 
الذى رفع صوته فى الشرق والغرب بانم الجامعة العربية قبل أن تكون الامعة 
العربية ٠‏ فلم يكن جهاده الدائب فى مره القصير إلا النواة هذه السرحة الفينانة » 
وم تكن سيرته منذ بدأ إلى حيث انتهى إلا اراتا لهذا الحدث اليل الذى 
برخ به العرب اليوم حوادث الآيام فى تارج : نبضتهم الموفقة يعون الله . 

والمحق إن تارج الملك فيصل الأول لیس ار ملك من أصحاب العروش 
والتبجان » ولا هوتاريخ زعم من أصحاب المبادى* كان له یوما صوت وصيت » 
بس ذاك خب » ولتكنه ارخ الآمة العربية ها فى حقبة من الدهر خطت 
فا أول خطاها إلى الرية والاستقلال . وقد اتهت حياة فيصل بن المسين 
| وانطوى تاريخه عل الأرض منذ اثنتى عشرة سنة » ولكن أثره فى الذهنية 
اعربية الحديثة لم بزلل عل التاريغ ما يكتبه ولن بال ؛ فهذا الذى نراه اليوم 
أو نسمعه من أنباء انبضة العربية » هو رجئع الصدى البعيد لتاك الصيحة الى 


t41 


BET 


إلا مثل شل صصبوت اختئق 


العثانى قد اعتقلت لسانها الاحداث 
فاسه ؛ وم يكن هناك 


الأندية الخاصة » وف الحافل 


العامة » ا ا العياى باستانول 


حي كان فيصل الغرلى نائباً عن لواء جدة ......٠‏ وكان له إلي هذا الصوت 
الصريع جاده الصامت لاريقاظ روح الغروبة » اس تعداداً لاوثية الى 


000 
ليا 


أسبابها حين ين الآوآن . وقد حان ذلك الاوان عندما اشتعلت المرب الغالمية 


الآولى » 


فع راية | لعروابة وقاد الكتائب العربية فى طريق النضر والخزية » 


ت الصفحة الآولى فى فى ناريج الوحدة العربية . 


قد لايدرك الكثي 


5 1 5 2 
الى فلك لسن بن ل ردانلا له الول 


حاربوا الدولة العلية » و ف القت التو كانت فية E‏ 


ن 
قد ساءثم ذلك » 
ن انت يل 


الثانية. ک 
الايام الالية لم يكن ن موقفهم من الم 
E.‏ الاطمئناذ 
سوء:ظنهم بالا جليز = فى موقف يدعو إلى الحذر 
مطلع الشرق :اما حا 
ودوافعما الوطنية » ظثُوا ماظنوا 2 ول ينظر اروا إلى هذه المركة على 1 1 ول 
جهاد العرب رهم واستقلال بلادم » والتخلص من ذلك الكابوس نای 
الذى هدد العرب جميعاً بالفناء أو الاندماج 5 فى الجئس الترى » بل نظروا 
تلك الحركة من حيث هى معاونة لبريطانيا التى اغتصبت <ق المصريين فى الربة 
والاستقلال وعاملتهم معاملة الآرقاء والعبيد . . . ثم لم بلبث أن انبتك حجاب 
الصبح فإذاا لعرب صفوف متراصة نحت رايهم » بقودم إلى الآمل المنشود 
فيصر ا ملك سو ااال کر ئ م ملك العرآق الناهضة فيا ا 
امضريون لعرفوان لفطل بن اسن حقه من الإجلال والتکرم ! 

سبح أن الا جايز لم .يفوا العرب ل وعم 


إلى ماتعد به ؛ فقد كان المصريون إذن ‏ من 
| 


والتربص وكنى الآماتى من 
أثباء | د 5 ألعرتية ولم بكو نوا عل عل بأسبابها 


1 


tér 


الغر سیون حتى اليوم بمحاولون أن بمجدوا تفسيرا لما وعدوا به العرب غير ماکان 
مهمه العرب يوم وثبوا وثبتهم إلى جانب الحلفاء ؛ ولكن العرب' ع ىكل 
حال لم يكونوا على نية الغدر واظيانة » وإتماكانوا يسعون لبلوغ مأملهم 5 
الاستقلال والحرية . فإذا كانوا لم بلغوا حتى البو مكل ما كانوا بأماونه ء فاا 
بد أن پبلغو يومآما ء مادام معهم الاريمان والصي رما كان يقول فيصل بن المسين 
فى عض حديشه . ٠.‏ 


ذلك هو فيصل الأول إصوره هذا الكتان الذى بين يدى” » والذى 
أصدرته مديرية الدعاية العامة بالعراق منذ قريب » تخليداً لذكرى فيصل واعتراقاً 
يجميله على العرب . و لقد بقع فى وم أحد ممن لم بقرءوا ذلك الكتاب أنه قد 
أصدرته مديرية الدعاية الرسمية فى حكومة بغداد س كتاب من ثلك الكتب 
( الرنععية ) التى تصدرها السكومات عن الملوك وؤساء الدول : ليس فيه إله 
| الغمورة الرثعية ) كا يراد أن يراها الناس > لاما ھی فى رأى الناس وحرأى 
أعينهم . وقدكنت أنا أحسبه كذاك قبل أن آخذ فى قراءته » فا كدت أتناوله 
من أولى صفحاته حتى رأيت شيئا غير ماكنت أنتظر » فضيت فى قراءته لم أقف 
إلاعند آخر صفحة منه ؛ ثم لم بزدى ماقرأت فيه إلا قينا بأن فيصل بن المسين 
- زعم النهضة العربية الحديثة ‏ كان رجلا مهما يبلغ.الواصفون من وصفه 
فلن يبلغوا أدأى متازله من العظمة . . . 

وقد جع الكتاب إلى ما جع من سيرة الماك فيصل الأول » طائفة من 
خطبه وأحاديثه والوثائق الرسمية التى تتصل بتار عصره ۽ فه وكتاب أدب » 
وكتاب تاريخ . وهو إلى هذا وذلك سيرة بطل من أبطال العروبة ندر مثله ين 

طبقات الرخال1. 


لشن 
الكتاب 


صدر فى أول نوفير الماذى العدد الأول من 2 « الكتاب » الى تصدرها 
دار المعارف لاطبع والنشر بالقاهرة . وحن نقتبس ا 
الاستاذ عادل الغضبان رئيس تحرر الجلة » يبين با الغاية من إنشاء جل 
2 الكتاب » » يقول 


« أما هدفنا فأن نضطلع مخدمة العرب عن طريق لشر الثقافة » ووسيلتنا إلى 


ذلك المدى ا ح وقم نزيه نقدم ہما 00 ثقافة عامة مستمدة من 
أدوع ما تفتقت عنه أذهان الشرقيين والغر بيين ونبضت به قلومم وابتدعه 
خياهم وأتتجته عبقررتيم . هذا ! إلى عا E E‏ 
الجمهور عرضصأ ميحا ونصواره مآ لصو وبراً صادقاً لعدسة النقد أو الم 

على ما محتمله المقنام . . . A‏ فاعتزاز بعربيتئا وزهو بالعقل ا" 
دون انتقاص لسواه من العقول» وبناء أدبنا الحديث على أركان أدينا القدم 


ا بالعضر الذى تعيش فيه ومستحدثاته » ومفرغين المعالى العصرية فى قواللب 
من بلاغتنا الى مرت علا العصور وهى حيث هى قوة وجدة وكالا . .. » 
وحن نرحب بالزميلة ابكرعة » ونتّمتى أن توفق دار المعارف فما إلى مث 


ما وفقت إليه من أعماها الجليلة الختلفة من النجاح فى خدمة الثقافة والأدب . 


أدب العراق فى القرون المظلمة 


يتحدث الآديب على الاتالى فى حلة « القرى » التى تصدر فى اللحف 
- العراق » العدد الثاق. من السنة السابعة تعن الادب العراق المتمى »فى 
إبان العهد التركق فيقول : 3 

« الآديب حيما اول أن يتصل بالادب الجاهل والاموى والعباسى على 
té‏ 


فى مجلات العرق 


ماهنالك من بعد الزمن جد المصادرمتو افرة لديه والكتب مبسوطة أمأنديلاء. 
ولكن ‏ ويا للأسف س حينا.حاول أن يتصل بأدب القرون الثلاثة الماضية 
والثاث الأول من هذا القرن لاجد أمامه كتاباً يكفل حياة الشعر والشعراء 
بصبورة واضحة إلا إذا عزم على معاناة التتبع والتنقيب من الجاميع المخطوطة 
والدواوين النادرة والكتب الأثرية . ٠٠0٠0 ٠.٠‏ ... ولقدعثرت على م6١‏ 
ديواناً مخطوطاً فى ختلف أرجاء العراق مبعثرة هنا وَهناك . ٠‏ .علاك المعظلم منها 
من لاعت“ ها بصلة ذوقية . .. إن هذا التراث الجيد لايزال معتقلا فى رفوف 
اتهاطر وف زوايا البيوت السود قد ا كتسى من الأتربة بشوب كثيف يذهب يبا 
بعد حين إلى الارض فتأ كلها : بذاك نضيتع جداً ونفقد تاريخا ؛ وقد عل 
ايع أن من لاما ل عار ل 1 

وبعد أن يورد الآذيب القاى طائفة من مختارإته لبعض الشعراء المنسيين فى 
ذلك العصر قول : 

صرحت و کنبت » بل اعولت إعوال الفكالى فى الجالس والانذية وعلى 
صفحات معثلم الصحف الوطنية . . . وتابعمت الصرخة تلو الأخرى منذ خسة 
عشير عاماً إلى اليوم » حتى محقق لدى” من جراء التتبع تأليف أربع مجلدات من 
كتانى «دليل الآثار الخطوطة فى العراق » سجلت فيه جموعة ذيخمة من النوادر 
الخطوطة فى مختلف الفنون والعلوم ». , 1 


هل بنقذ الأأدب الانسائية 


وفى العدد الحادى عشر هن السنة الرالعة من + «الادرب » س بيزوت ب 
بنحدث الاستاذ خليل هنداوى عر ممة الأديب فى توثرق الروابط 
الأسانية » يدول؟ 

<ف نباية كل حرب يكر الا نسان فى الوسائل الناجعة لتجنهها . . .فا 
هر موقف الآادب ‏ وهو “الدين الثالى للا نسانية ‏ من هذه الازمات 
التلاحقة # هذا الدين الذى يستطيع أن يقرب الا,نسان من الا نسآن وغم أمة 
إلأمة .0.0 » وعضى فى حدیثه حتّى يقول : « أنا أفهم رسالة الآدب 


فى مجحلات العرق 


5 ... ولك لا أفمم أن تکود رساك 9 


حجنو ثة لسيرها آنائية عا صفة » لالفترف 


مية ذريعة إلى إثارة شهوة الفتوح ويناء 


اد على الدماء والاشلاء . إنق اتقثل من الادب لقوى مالا مخرج عن الاد 
الانساى . والادہاء الاذ 
قوميون قبل أن كونوا إنسانيين ؛ لآن الذى لايتاح له أن مس 


س ]لام الا نسائية . 


ن أتفسهم الذين بعرو بالدعوة الا نسانية والآأدب 


ون عن إقسى ماخز نته الطبيعة من a‏ 


حية والاجماعية ب 


ترات فى خفر المراة 


فى العدد تفه من ع « الآديب » مقال بهذا العنواق للأستاذ عبد الغنى 


صاحب مجلة الدنيا » يقول فيه 
رة بالفنظرة > لما تملكه من .رقة العاطفة ودة 


جد شعر المرأة العربية معدوما أو فى حك المعدوم تالسبب 


فى ذلك يرجع إلى أمرين 5 أما الأول فهو البيئة التى فرضت" عليها المزلة وصرفتها 
غن التفسكير فى غير شتوون البَيت . وأما الثانى فهو إتلاف ما كان بعض ناء 
العرب يقلنه من شعر » لآن البيئة كانت ترى فى اشتغال المرأة بالشعر خروجا عل 
الحياء وروح الحشمة 1 420 ما شعن امراة الدى وهل انا فلا a‏ 
لَعَدَى اک رة وبراعة المعانى » ولكنه فى جملته عاطفة مشبوبة وحس رهف 
سيل حرا لققد الاب أو الاخ أو الزوج» وتعبير E‏ 


و نفس 


أل ا بغض » وحسيرة عل 


e‏ أنه لا" يخاو من 


وشعرها قصير النفس © | كثره مقطعات وابیات م 


فى مجلات العرق 


القصائد المطولات ٠.٠٠‏ 6000 وَلِعد فن أكير ميزة لشعر المرأة الق وصل 
إلينا» ذلك الشعر الذى يبدو فيه الطابع النسوى الخالص الذى مده فى شعرهاً 
والذى جعلنا نامس شخصية المرأة من خلال شعرها ونرى أثر اللانوثة فى أديها ٠‏ 
أما شعرها الذى حا کی به الرجل فى ضخامة القوافى ووعورة الألفاظ » والذى 
لاجد فيه رقة الأنوثة ولا نعومة المرأة ها أجدره أن يكون لعيداً عن دوح 
المرأةكل البعد »لان أثر التقليد فيه ظاهر ؛ وما أجدر الآدذب الذى لا يثل 
شخصية صاحبه ولا يصور غصره أن يموت E‏ 


الأدب العربى والمصرياتث 


وق العدد الثامن والعشرين من مخلة « الأصداء » التى تدر فى دمشق » 
تتحدث الأديبة مرزية القوتلى عن أديبات العربية فى مصر تقول : 

« فى مصر نبضة لسائية فى الآدب والاجماع » لكنها أضأل بكثير بماكنت 
أصوره لنفسى قبل سةرآى الآخيرة إلى دنار النيل . فا فى بضعة الملابين اللواتى 
لفن لصف سكان مصر سوى بضعة أسماء تكاد لاتتعدى أصابع E‏ 
عدا » انحضر الآدن بهن وحديث الأدباء عنين 0 عن" لآدرب أو أدسة 
أو مجلة أو صحيفغة أن تلقفت إلى النهضة النسائية لفتة ما » لم جد أمامه سوى 
الوجوه تفسها ؛ فهناك الدكتورة درية شفيق » والآنسة أمينة السعيذ 
والدكتورة الأبوبى » وقليلات غيرثم » فإن رغبت فى اروج قليلا عن حلقتون 


العروفة صعب عليك الوقوع عل سيدة تكتب بحيث يمكن أن تنعت بنعت 


الادسة ... ...ذلك لان الحطوظات من فتيات الآسر الراقية لايزلن حتى 
اليوم العرضن عن المدارس الوطنية وينهان من المعاهد الأجنبية ee‏ 


م تمى الكاتبة الاديبة. فى موضوعها » فتبيب بالمصعريات أن يقبلن على 
المدارس [لوطنية 6 وان يدعون السكومة إلى العناية هذه المدارس » حتى تنال 
من فوس الأمبات.والآباء مازلة المدارس الأجنبية فى مصر »تاك التى إنؤئرها 


المسريون على المدارس المضرية ويكلون إلما تعليم بغاتهم 1 


EV 
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فى بحلات الشرق 


0 
قضية الجلاء والاستقلال 


ف العدد ١٠ء‏ السنة الرابعة » من جلة «الطريق» الى تصدر فى يروت .تحدث 
الاستاذ خالد بكداس عن قضية الاستقلال والجلاء فى البلاد العربية » ويسائل 
عن سر النشاط والزيارات التى بدت فى حركات لعض السياسيين العرب فى ابر 
المافى» ويتوجس شرءً! من وراء ذلك » ويخشى أن تكون هناك مساومات على 
حساب قضية بعض الأقطار العربية . . . » ويقول : 

« معنا أحاديث كثيرة عن مستقبل الجامعة العربية » وعن ميثاق سعد أباد» 


عن معي روع كتلة شرقية يتم فيا « التناسق » بين سياسة الجامعة العربية 
اما تركيا والافغان » وسععنا أشياء أخرى » ولكننا لم نسم ع كلة أو مسة 
ن شىء واحدهو : استقلال الأقطار ال 


ة وجلاء القواتالاجبية عبها. . . » 


العمل المنتج 
وف العدد ٠١‏ من « الطريق » يتحدث الاستاذ واصف بارودى عن العمل 
المنتج باعتباره سبيلا إلى السعادة . فهو بری أن الذين يفكرون ف السعادة 
ولعنون أنفسهم فى القاس أسبابها م المتبطاون والفارغون » ما 
الناس عن إدراك السعادة الحقيقية » لانم من فكرثم فبها وسعبهم لها فى م 
وعناء وسخط؛ وإنما يسعد إولئك الذين يعمّلون دائبين عملا منتحا ٤‏ لاني ق 
تمرة العمل .لا يجدوت ف أتفسهم ذلك الفراغ الذى ر حدم الک قا ر 
أنفسهم ؛ يقول : 
« أسمعت بتلك المسناء الفاتنة » وقد شغف بها كل إنسان » ولك 
أن تكون إلا لمن لا نشغل له فكراً ولا بوجه للحصول عاہہا ادلی اهتمام ؛ نغى 
تقترب من الا نسان بقدر ما بعد عنها فى تفكيره » وتؤداة فراراً منه وبعداً 
كا جد وجاهد فى سبیل القتع بروعتها وببائها وطمأنينة النفس بها . 
غريبة الأطوار حقًا > ولكنها هكذا وجدت ء وهی لمن يزهد فبا . 
« أتدرى من‌ھیتلكالسنا ءالفاتنةالغر يب ةالاطوار؟ . . . إنها السعادة ! E‏ 


EA 


تنشر دار الكاتب المضرى طائفة من الكتب العربية التى قام بوضعها 
أدباء معروفون كا تنقل إلى هذه اللغة أشهر الكتب الأوربية والأمريكية 
وتقوم كذلك بنشر الكتب العربية القدعة والمخطوطات وستصدر الذار قريباً 
الكتب التالية : 
البخلاء ( الجاحظ ) 
دن وشرح الاستاذ قله اللاجرى ( المدري بكلية الآداب جياسة فاروق ) 
العقيدة والشريعة فى الاسلام (لجوادتسيهر ) 
قله إلى اللفة العراينة الأساتثة 
جد يوسف موسى ( المدرس بكلية أصول الدين بالأزهر العريف ) 
على حسن عبد القاون ( مدير المركر الثقاق الاسلاى بلندن ) 
عبد العزيز عبد الحق ( اللدرس بكلية العسريمة) 


1 من حولنا 
وه قصص مصرية من تاليف الآديب المعروف الاستاذ سعيد العريان 


حكايات فارسية 
الد کو ےی الشاب ( المدرس بتعهد الاغات الممرقية بكلية الآداب بجامعة قؤاد الأول ) 
طعام الآ لمة 
للكاتت الا جلیزی ه . چ . ويار 
قله إلى الاغة المرية الاستاذ غد بدران 
امقام 
للسكاتب الروسی دستويفسكيى 
قل إلى اللغة المريية .الاستاذ عبد الفتاح شكرى عياة 
الباب الضيق 
لكاتب الفر نس أندرية جيد 
تقله إلى اللغة المريبة الاستاذ نيه المكيم 
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9 ہت 
مجلة ادبية شهرية 
تصدرها دار الكاتب المصرى 


شركة مساهة مر بة 


ارارة الأتى الهمرى 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الرشتر اك 
يدفع مقدماً باسم « الكاتب المصرى » 
23 قرش فى السنة لمصر والسودارتف 
٠‏ قرشاً فى السنة للخارج او مابعادها 


مجلة الكاتب المصرى تعتى يكل مارد اليها من القالات 
والرسائل . ولكتهد] لا ليزم رها ولا ردها 


الكل مير 1٠١:‏ قرس 


۾ ككنبأت 


تالا ری عزوت اس 


